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 للمعاني بحسب الألفاظ واللغات واضع الألسنالحمد لله خالق 

ظهر بذلك أ كلها والأسماءدم آمااقتضته حكمه البالغات الذي علم 
 الخلق أفصحشرف اللغة وفضلها والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

.عوانا أنصارا وأكرم بهم أله وصحبه آعربهم بيانا وعلى ألسانا و  

  إن الشكر الأول الله سبحانو وتعالى الذي غرس في قلبنا حب العلم والإيمان، والذي   
.                وفقنا وسدد خطانا لانجاز ىذا العمل المتواضع  

" يوسف معاش "    كما نتقدم بالشكر الجزيل مع فائق الاحترام والتقدير إلى الأستاذ 
الذي تفضل بالإشراف على المذكرة ولم يبخل علينا بالنصائح والتوجيهات والتشجيع 

المستمر، وصبره لو علينا، وإلى كل أساتذة قسم الأدب العربي الذين ساعدونا في مشوارنا   
      .وإرشادنا وإلى كل خرجي اللغة والأدب العربي الجامعي

     

 



 
 

 
 

 
 إلى جميع الأهل والأقارب

  في عمرهمااللهإلى أمي الغالية وأبي العزيز أطال 
 إلى أخواتي العزيزات 
 إلى إخواني الأعزاء 

 
 إلى أعز وأغلى صديقاتي

 إلى كل من يحب العلم وكل من علمني حرفا
 إلى كل من وسعته ذاكرتيّ  ولم تسعه مذكرتي

 

  وإلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث
 إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أهدي ثمرة جهدي هذا

 
"والحمد الله رب العالمين"  

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 بلسان قائل وقلب صادق أنحني أمام من خلقني ووهبني العلم وأفاض عليّ بالتعلّم
 

"الله سبحانه وتعالى"  
 إلى أجمل صورة بداخلي ومنبع الحنان الذي لاينتهي بصوتها ودعواتها أمي

 
 إلى من سهّل عليّ سبل التعلم ولم يدخر جهدا متمنيا لي النجاح أبي

 
 إلى أخواتي  اللّواتي  كنا في عوني ومصدر طاقة لي

 
 إلى جميع الأهل وصديقاتي وخاصة رفيقتي الغالية التي شاركتني في هذا العمل زهرة

 
. إلى جميع هؤلاء أهي ثمرة جهدي  
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 مقدمة
 

ساسية التي يقوم  بها النقاد إن البحث في التراث العربي وقراءته ، من منظور جديد يشكل احد المهام الأ 

العرب في سبيل بناء نظرية نقدية عربية ،إذ يعتبر من الخصائص التي تتفّرد بها الفاعلية النقدية العربية ،و من هنا 
أصبح  من واضح أن يشتغل عليه  عدد كبير من النقاد العرب ،وهناك تيار من النقاد استطاع أن يبلور منظور 

التراث كما استطاع أن يثري بحثه بشكل جعله يؤسس مسارا جديرا بالدراسة والتأمل نظرا  جديد ا ،في دراسة هدا
لغناه وقيمته المعرفية ،النظرية والمنهجية ،ومساءلته ومناقشته ،نظرا لما يمكن أن يضيفه للنظرية النقدية وتوجهاتها في 

ربة الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو في الأدب العربي الحديث والمعاصر ،وضمن هذا التوجه يمكن أن نتأمل تج

قراءته للتراث العربي وخاصة التراث السّردي ،تلك التجربة التي تشكلت يمكن أن نسميها بالقراءة النموذجية أو 
القراءة المتفرّدة ،والتي تنحوا منحى متميزا في طرحها ،ومن الواضح أن قضية العلاقة بين التراث السّردي وقراءته قد 

د تكون قضية محورية ،شغلت الباحث عبد الفتاح كيليطو ومازالت تشغله بوصفه باحثا وناقدا .حيث تبنى تكا
  .هذه الممارسة النقدية أكثر مما تبناها غيره من النقاد العرب ،وقد خصّ لها جزءا كبيرا من اهتماماته الأكاديمية

م 1982في هذا المجال ،بدءا من الأدب والغرابة وهذا مانشره  في مجموعة من النصوص والكتب النقدية الهامة 
م ،أبو 1998م ،الحكاية والتأويل( دراسات في السرد العربي)  1987والغائب ( دراسة في مقامة للحريري) 

م ....لخ ،وكلها مؤلفات حملت معها هاجس الباحث نحو تأسيس لبنة في 2000العلاء المعري أو متاهات القول 

شكلت نقطة تحول هامة في تاريخ النقد العربي .وقد أتقن الناقد عبد الفتاح  ،كما العربي قراءة التراث السردي 
 كيليطو اللغة الفرنسية وتأثر بها.

عتبر من وموضوع دراستنا الذي يتمحور حول النّص السّردي القديم قراءات عبد الفتاح كيليطو نموذجا ،إذ يُ     
والذي خصّصناه لأحد أهم المشاريع النقدية المعاصرة ،التي تصب في  صميم مواضيع النقد الأدبي العربي المعاصر

إطار دراسة الموروث السّردي العربي، إذ أ�ا تفسح مجالا لطرح إشكالات كثيرة ومتعددة ،تتمحور حول محاولة 

ه الإجرائية  بحث مدى تمثل الناقد كيليطو للموروث السّردي العربي ،وعن منهج قراءته واصطلاحاته النقدية ،وآليات
 كل هذا بغية الوقوف على أهم الخصائص والمحددات المنهجية التي بنا عليها مشروعه النقدي .

وسبب اختيارنا لهذا الموضوع ،هو حبنا للاطلاع واستكشاف الدراسات النقدية ،وما يميز الكتابة النقدية      

نيتها الإبداعية .أما السّبب الموضوعي فيتمثل في لدى عبد الفتاح كيليطو التي  كان لها أثر بالغ في الإعجاب بف

محاولة البحث والكشف عن مسار النقد العربي المعاصر على وجه العموم والمغربي خاصة .وفي طريقة تعامله مع 
موروث المتون السّردية العربية ،وكذلك محاولة استظهار معالم هذا الدرس النقدي عند عبد الفتاح كيليطو .وهذا 

 لة الدراسات التي اقتحمت صميم هذا المشروع النقدي ،باستثناء بعض الدراسات والمقالات المتفرقة .راجع لق

 أ 
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 يالتأويلالمنهج وقد اندفعنا في قراءة مشروعه للوقوف على أهم تجليات الدّرس النقدي عنده ،حيث كان     

نة التراثية للناقد المغربي عبد الفتاح  طريقنا الأنجع في استكشاف أبعاد خصوصية الدرس النقدي ،من خلال المدّو 
 كيليطو ومحاولة تقديم قراءة تحليلية لها وهذا هو السّبيل المنهجي الذي يفرضه موضوع الدراسة .

وقد رسمنا خطة بحث وفق مسار تمّ ضبطه واستجماعه في مقدمة ثم تمهيد ثم يليه فصلين مع خاتمة،حيث     

   ماهية للسّرد العربي القديم لمنح تصور عام وشامل حول موضوع الدراسة خصّصنا التمهيد الذي كان عبارة عن 

كما تطرقنا في الفصل الأول إلى مفاهيم عامة حول السّرد والسرد العربي ،وهذا الفصل ينقسم بدوره إلى خمس    
 مباحث والذي كان فصلا نظريا صرفا .

بعنوان علم  الذيفقد كان المبحث الأول كان يحمل عنوان مفهوم السّرد ،أما المبحث الثاني       

انضوى تحت عنوان أشكال السرد ومكوناته ،حيث تناولنا فيه  السرد/السردية/السرديات ثم المبحث الثالث الذي

كر أهم أنواع السرد في التراث أدوات السرد ،أشكاله ،والرؤى السردية ،أما المبحث الرابع والذي خصصناه إلى ذ 
القصصي العربي ،ليأتي في الأخير المبحث الخامس والذي تطرقنا فيه إلى ابرز جهود النقاد حول الموروث السردي 

أما الفصل الثاني  الجابري محمد عابد العربي من بينهم سعيد يقطين ،عبد الحميد بورايو ،وعبد الفتاح كيليطو  ،و 
المنهج النقدي عند عبد الفتاح كيليطو والذي اندرج تحته أربع مباحث .فالمبحث  والذي تضمن الحديث عن

ونة التراثية في نقد كيليطو ،أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه قراءات عبد الفتاح كيليطو الأول كان بعنوان المدّ 

لة ،ثم النص الشعري الذي كان بعنوان للنصوص السردية القديمة المتمثلة  في المقامة الكوفية للحريري ،ألف ليلة ولي
أبو العلاء المعري أو متاهات القول ،ثم يليه  المبحث الثالث الذي كان عبارة عن تطبيقات من نصوص نقدية 

أما بخصوص المبحث الرابع والأخير فقد كان عبارة  ،حيث قمنا فيه باستخراج مكونات السرد وأدواته و أشكاله
 التي قدمها عبد الفتاح كيليطو . اتعن آراء نقدية حول القراء

 أما الخاتمة فكانت تلخيصا لأهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة.    
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 : الرئيسية وقد قمنا بتحديد الإشكالية    

  الموروث السردي العربي في نقده ؟ كيف تناول عبد الفتاح كيليطو-

      تندرج تحتها عدة تساؤلات:

 ما هي الآليات التي قدمها عبد الفتاح كيليطو في قراءته للتراث النقدي؟ -

 ما هو المشروع النقدي لعبد الفتاح كيليطو ؟-

 وكيف كانت رؤيته للتراث العربي والسردي على وجه الخصوص؟-

 عالجها كيليطو في قراءته لهذه الكتب النقدية ؟ما هي أهم القضايا التي -

 ا فتتمثل في قلة المراجع التي تدور حول هذا الموضوع ذفيما يخص الصعوبات التي واجهتنا أثناء انجاز بحثنا هو      

وكذا ندرة الدراسات حول هذا الموضوع النقدي تحديدا لتأتي في الأخير خاتمة كمحصلة شاملة لنتائج الدراسة 

يوسف معاش" الذي "ا البحث .كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف ذالمتوصل إليها في إطار رحلة انجاز ه
ساعدنا بتوجيهاته  ونصائحه التي استفدنا منها في موضوعنا هذا ،ونحمد االله عز و جل الذي أعاننا على إتمام 

ة وأحسن وجه ،كما لا ننسى الجامعة التي مدت هذا العمل في أحسن الظروف والأحوال ،وأتممناها في أجمل حل
                                                              لنا يد العون _جامعة محمد الصديق بن يحيى _جيجل

 ج 
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ارس صــلتنا عــن العــرب دالــة علــى ذلــك، مَــو  ســان العــربي، و أولى النصــوص الــتيقــديم قــدم الإن رد العــربيالسّــ

إلينـا ممـا خلفـه  رد و الحكي شأنه ذلك شأن أي إنسان في أي مكان بأشكال و صـور متعـددة. و انتهـىالعربي السّ 
لا إ لم يتم الشروع في استعمالهو م شكل ملائفي بي كمفهوم جديد لم يتبلور بعد ر العرب تراث مهم، لكن السرد الع

   1مؤخرا و بصور شتى.

و لا نـــاظم و نجـــد مـــن بـــين هــــذه  اســـتعمالات عديـــدة قديمـــة و حديثـــة، لا رابـــط بينهمـــا العـــربيو للســـرد 

ــة...). و مــا  ســتعمالات: ( الأدب القصصــي،الا أدب القصــة، النثــر الفــني، القصــة عنــد العــرب، الحكايــات العربي
  2شاكل هذا من المفاهيم التي كانت تستعمل في التراث العربي.

هـرت دراسـات و أبحـاث تتنـاول ظعربي متعدد الأنواع و الفنون، و لقد انتبه العرب المحدثون إلى أن الأدب ال
سـنين حكتـاب "قصصـنا الشـعبي" لفـؤاد علـي   هذه الدراسات: من و نذكر 3،بعض هذه الأنواع متصلة أو منفصلة

بنــاء الســردية "و "الأدب القصصــي عنــد العــرب" لســليمان موســى (...) و مــن الدراســات الجديــدة نــذكر كتــاب 
ســــرديات العصــــر العــــربي الإســــلامي  "، و"الــــتراث القصصــــي في الأدب العــــربي"، و "للمــــوروث الحكــــائي العــــربي

  4"الوسيط...

 هتمام.تجاه من الالعربية التي باتت تسير في هذا الاو هناك العديد من الدراسات ا

وروث الحكـــائي العـــربي غـــني و مهـــم إن هـــذه الدراســـات في أغلبهـــا تتفـــق مجتمعـــة علـــى أن القصـــص أو المـــ

 يستدعي، البحث والدراسة.و 

مهــم، هــذا الــتراث أثــار  أمــام تــراثو عنــدما نعــود الآن إلى مــا تركــه العــرب في هــذا المضــمار ســنجد أنفســنا 

مـن إنتـاج ضـخم. لـذلك لا يمكننـا  ليه مند عصر النهضة، لكـن ذلـك لا يتناسـب مـع مـا عرفـه هـذا الـتراثإنتباه الا
و معـنى ذلـك أن بعـض ذيـول التصـورات القديمـة حـول  ،ما تـزال قليلـة و محـدودة إلا أن نقول إن دراسة هذا التراث

 ما نسميه بالسرد العربي ما تزال تفرض نفسها بإلحاح.

 

 .57م، ص2012، ھ1433، 1سعيد يقطين: السرد العربي (مفاهيم و تجليات)، دار الأمان، الرباط ، ط  1
 .57ص ،المرجع نفسه  2
 .58ص ،نفسه  3
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و مـا عـداه مـن الأنـواع و الفنـون فـلا أو مجمل هذا التصور أن هناك ديوانا واحدا تركه العـرب هـو "الشـعر"، 

ر باعتباره ديوان العرب، لكن ديوانا آخر يرقى إلى الشعر. أي أن العرب القدامى كان اهتمامهم منصبّ على الشع
ظل يزاحمه المكانة نفسها على الصعيد الواقعي، بل إننا نجده في أحيـان عديـدة يتبـوأ مكانـة أسمـى، سـواء مـن حيـث 

رد كان موجود يسير بتأني في ظل سلطة الشـعر العـربي، حيـث أنـتج العـرب السّـرد أو التلقي، فالحكي و السّ  نتاجالإ
  .1هرامج و ما يجري

سجل و و تركوا لنا تراث هائلا مند القدم أي ما قبل الإسلام فظل هذا الإنتاج يتزايد عبر الحقب و العصور 
ه مـن أثـار في المخيلـة الوقـائع و مـا خلفتـصور حياتهم و أنماطهـا و رصـدوا مـن خـلال  لنا العرب من خلاله مختلف 

 و عكسوا عبر توظيفهم إياه ... الوجدانو 

الكـون و  كل صراعاتهم الداخلية و الخارجية ، كما تجسدت من خلاله مختلف تمثيلاتهم للعصـر و التـاريخ     

                 .2و صور تفاعلاته مع الذات و الآخر

رد " المفهوم الجامع لمختلف الممارسـات الـتي تقـوم علـى أسـاس وجـود مـادة حكائيـة ، يـرتهن إلى يعد " السّ   

لذي يضطلع بـه الـراوي  او ليست الصيغة هنا غير السرد .« ة " التي توظف في تقديم المادة الحكائية مقولة " الصيغ
، و مــن جهــة أخــرى لأ�ــا لــة المحــددة لأي عمــل ســردي مــن جهــةو ذلــك علــى اعتبــار أن (صــيغة الســرد) هــي المقو 

خـيرا تتجسـد ، و بهـا تختلـف عـن غيرهـا المقولة الجامعة التي تلتقي بواسطتها كل الأعمال الحكائية ، و من خلالها أ
وظــف فيــه صــيغة يلجــنس الــذي رد العــربي " هــو ادوا " السّــعــو تبعــا لهــذه التحديــدات ي ،3عمــن الأجنــاس و الأنــوا 

  .4»، و يحتل فيه الراوي موقعا هاما في تقديم المادة الحكائية تهيمن على باقي الصيغ في الخطاب، و السرد

الحكايات و سمار لقد وقع التركيز في الدراسات العربية القديمة و الحديثة على تعدد الأنواع : (الأخبار ، و الأ       

لتفات إلى الطـابع العـام الـذي تشـترك فيـه ، و يمنحهـا طبيعـة خاصـة و شـاملة تسـمها و لم يتم الا ،و القصص...)
 موقعها ضمن أجناس الكلام العربي بما يؤهلها لتنال 

 .60، صالسّرد العربي (مفاهيم وتجليات)، المرجع السابق سعيد يقطين:   1
 .61المرجع نفسه، ص  2
 .76سعيد يقطين: السّرد العربي (مفاهيم وتجليات)، المرجع السابق، ص  3
 .76المرجع نفسه، ص  4
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 تمهيد
 

ه جنسـا . و يسـتدعي هـذا ، أن تكـون لـه ر باعتبـارد في الـتراث العـربي مـن هنـا تـأتي أهميـة النظـر إلى السّـ و« 

يلعـب دورا  ن أنواعـه و تاريخـه لا يمكـن إلا أو أي تفكـير في أنـواع، كمـا يسـتدعي ذلـك أيضـا أن يكـون لـه تـاريخ ،
التفكير المتواصل ، و إحلاله الموقـع الملائـم ضـمن  و ترسيخ الوعي به . و اتخاذه موضوعا للبحث الدائم ،في هاما 

  1».باقي الأجناس العربية الأخرى 

 و البـاحثين في التـاريخ ت جهـود الدارسـينبنصاإن البحث في تاريخ الآداب العربية حديث جدا ، و لقد « 

التصــانيف في تــاريخ لـى الشــعر الــذي كـان يحظــى بحصــة مهمــة في الرصـد و التحليــل يبــدو ذلـك في كثــرة ، عالأدبي 
الســرد أو القصــص يتنــاول بســرعة  ، و حــتى في هــذه القلــة كــان مــا ينــدرج  منهــا في تــاريخ النثــر الشــعر العــربي و قلــة

بالمقابـل كانـت بعـض و ، أو تنويعـا مـن التنويعـات النثريـة يحتل مكانة ثانوية لأنه كان ينظر إليه باعتبـاره تجليـا نثريـا ،و 
ــــو  ــــال اهمــــاع الســــردية ( المقاالأن ــــة أخــــرى ) تن ــــالي في مرحل ــــة ، و اللي ــــل الدارســــين ة في مرحل ــــدا مــــن قب تمامــــا متزاي

   2».هتمينالمو 

ــة الإحســاس     ــاريخ الأدب العــربي يتحقــق في مســتهل هــذا القــرن مــع بداي لــذلك نجــد الــوعي بالكتابــة في ت
 3.بضرورة إعادة تشكيل الهوية العربية على أسس جديدة مع مايعرف بعصر النهضة 

ة فقـــد نشـــأ في ظـــل ســـيادة مطلقـــ ،د الشـــفاهيةو أنـــه ينتمـــي إلى الســـر  ،مـــن مميـــزات الســـرد العـــربي القـــديم و
بلغها المـروي  صورة ، إلا بتثبيتقت لاحق لظهور المرويات السردي، الذي عرف في و للمشافهة  و لم يقم التدوين

ثـل سـوى المرحلـة الأخـيرة الـتي كـان عليهـا ، لا تمأن المـدونات السـردية ، و هـيمر الذي يؤكد قضية تاريخيـة مهمـةالأ

 المروي قبل تدوينه .

 من مكونات تلك الثقافـة يربل كانت محضنا نشأت فيه كث ،لم تكن الشفاهية نظاما طارئا في الثقافة العربية
 في مظاهرها الدينية و التاريخية و اللغوية و الأدبية .

ا الـتي وجهتهـا توجيهـا خاصـا بهـ ،الدينيـة و الفكريـة حيث أن الشفاهية اسـتمدت قوتهـا المعرفيـة مـن الأصـول
 .4ةرؤية و ممارس يجعلها تندرج في خدمة الدين

 .76، ص سعيد يقطين: السّرد العربي (مفاهيم وتجليات)، المرجع السابق  1
 .77نفسه ، ص   2
 .79صنفسه،   3
، 2وت ، طعبد االله إبراهيم :السردية العربية ( بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي ) ، و المؤسسة العربية  للدراسات و النشر ، بير   4
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 تمهيد
 

بـني في و واعا لقد نشأت المرويات السردية وسط منظومة شفاهية من الإرسال و التلقي مما جعلها تتشكل أن

ــة ظــل تلــك المنظومــة أصــولا و مظــاهر ، ضــرورة لا ، و أصــبح تبعــا لــذلك أمــر الكشــف عــن طبيعــة الشــفاهية العربي
 يستقيم البحث بدو�ا كو�ا موجها رئيسيا ، صاغ بنية تلك المرويات .

يتــــألف مــــن عــــدد يصــــعب حصــــره مــــن الأخبــــار  ،بــــاري و الحكــــائي لأي أمــــة مــــن الأمــــمإن المــــوروث الإخ
  1الحكايات في أغراض شتى.و 

  مــة علـى مــوروث إخبــارية و المقاالخرافيـة و الســير ، كالحكايــة الأنـواع القصصــية العربيــة الكـبرى�ضــت  لقـد 

ــة ، اســتندت إلى الأخبــار القديمــة الــتي تنتمــي إلى مرحلــو  ة متقدمــة مــن مراحــل فيمــا يمكــن القــول إن الحكايــة الخرافي

مـة  فإ�ـا اسـتلهمت ة بالرسـول و حياتـه أمـا المقا، فإن السيرة تشـكلت أول الأمـر مـن الأخبـار الخاصـوعي الإنسان
، و لكــن بنيــة النــوع القصصــي  تختلــف عــن بنيــة الخــبر في كــل مكونــات البنيــة رفــاءطالشــطار و العيــارين و الار أخبــ

السردية ، و عليه فإن البحث في تشكل الأنواع ، لا يهدف إلا إلى كشـف تكو�ـا في سـياق التطـور التـاريخي لهـا . 
خــاب أفضــلها تمثــيلا ، لتكــون موضــوعا فضــلا عــن الوقــوف علــى الأشــكال الــتي تنــدرج ضــمن النــوع الواحــد و انت

 2للبحث و التحليل .

 

 
 

 . 17ص  السابق،المرجع ،عبد االله إبراهيم :السردية العربية ( بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي )   1
 .17نفسه، ص  2

4 
 

                                                             



 
 الفصل الأول

 مفاهيم عامة حول السّرد والسّرد العربي 
 
 

 المبحث الأول: مفهوم السرد -

 المبحث الثاني: علم السرد/ السردية/ السرديات -

 المبحث الثالث: أشكال السرد ومكوناته -
 المبحث الرابع: أشكال السرد في التراث القصصي العربي -

 الخامس: إشكالية التراث وجديد القراءات عند النقاد العرب المبحث -
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 )la narrationرد (المبحث الأول: مفهوم السّ 

ومازال الركيـزة الأساسـية في تراثنـا المعـرفي، فهـو خـزاّن كان رد مكانة مهمة في الحياة العربية القديمة،  احتل السّ 

الإنسان العربي، والذال على ذلـك أولى النصـوص الـتي وصـلتنا، والـتي تعـبر عـن  مدالذاكرة الجماعية، كما أنه قديم قِ 
رد والحكـي مـن خـلال أشـكال وصـور متعـددة. وانتهـى إلينـا ممـا خلفـه العـرب تراثـا ثقافاتهم، فقـد مـارس العـرب السّـ

 مهما.

 ة لمفهوم السرد.ولهذا كان لابد لنا من الوقوف والتعرف على كل من الدلالة اللغوية والاصطلاحي       

 أولا: المفهوم اللغوي:

 إذا عدنا إلى المعاجم العربية، وجدنا أن لفظة سرد قد جاءت على كثير من المعاني.     

ثـر بعــض لى شـيء، تــأتي بـه متسـقا بعضـه في أإتقدمـة شـيء «أن السـرد: يعـني نجــد عـرب لابـن منظـور ففـي لسـان ال
 سردا إذا تابعه. وفلان يسرد الحديث سردا، إذا كان جيّد السياق له.متتابعا. سردَ الحديث ونحوه يَسْرُدُهُ 

وفي صيغة كلامه صلى االله عليه وسلم، لم يكن يسرد الحديث سردا أي يتابعه ويستعجل فيه. وسَـرَدَ القـرآن : تـابع 
 1.»إذا والاه وتابعه ومَ صّ قراءته في حذر منه. والسردُ المتتابع وسردَ فُلان ال

ـــى أن (س.ر.د): كمـــا جـــ        ـــار الصـــحاح معـــنى الســـرد عل ـــدّرع فهـــي درع مَسْـــرودة، «اء في منجـــد مخت ســـرد ال
ــرد: الثُـقْــبُ والمســرودة  لــقســجها، وهــو تــداخلُ الحَ ومُســرّدة بالتشــديد، فقيــل ســردها، ن بعضــها في بعــض، وقيــل السُّ

الصَـوْمَ: تابعـه، وقـولهم في الأشـهر الحـُرم ثلاثـة سَـردٌ:  دديث. إذا كان جيـد السـياق لـه. وسـر المثقوبة وفلان يَسرّْد الح
 2.»وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد وهو رجب أي متتابعة، وهي: ذو القعدة،

أي يتـابع بعضـه بعضـا  ؛القِـراءة والحـَديث يسْـرُدُه سـردا ردسـ«العـين للفراهيـدي:  برد فقد جاء في كتاأما السّ       
لقـة بمسـمار فـذلك ق، وسمـي سـردا لأنـه يُسـرد فيثُقـب طرفـا كـل حَ لـَالسّرد اسم جامع للدُّروع، ونحوهـا مـن عمـل الحَ 

رْ فيِ السَّرْدِ ﴿دُ لقوله سبحانه وتعالى: لمسر لق االحَ   .11سورة سبأ ، الآية   ﴾وَقَدِّ

 .125، ص2008، 5،  دار صادر، بيروت، لبنان، ط7مج الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، أبو  1
 .195 -194، صم1987، )ط.د (الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر: مختار الصحاح، دار الجيل، بيروت،  2
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 .1»قلقَ تُ ففتنخرم ولا تدق  ظلا تغل جعل المسامير على قدر خروق الحلقأي ا 

 2»ياقد الحديث أتى به على ولاء جيد السّ سرَ « رد هو:كما ورد في معجم الوسيط، أن السّ        

 جَ نسَ و  ريد فيهماراد بالكسر والثقب، كالتّسالخرزُ في الأديم، كالسّ «رد هو: أما في القاموس المحيط: فإن السّ         
 .3»لق، وجودة الحديثوسائر الحَ روع واسم جامع للدُّ . الدّرع

مــن خــلال هــذه الاستعراضــات نســتخلص أن لفظــة السّــرد في معناهــا اللغــوي فهــي تــدل علــى: الاتســاق         
لــق ســج أي تــداخل الحَ ياق، كمــا تــدل علــى تــوالي أشــياء كثــيرة يتصــل بعضــها بــبعض، وعلــى النَّ التتــابع وجــودة السّــ

 بعضها في أثر بعض.

 الاصطلاحي: ثانيا: المفهوم

قـد أولـت الدراسـات النقديـة الحديثـة اهتمامـا كبـيرا بـه، وقـد حيـة الاصـطلاحية لمصـطلح السّـرد، فأما مـن النا

ـــير  ـــبر أداة مـــن أدوات التعب ـــه يعت ـــاة الإنســـان، كمـــا أن ـــه البالغـــة في حي ـــيرة لأهميت ـــة كب ـــه النقـــاد والدارســـون عناي عـــني ب
 خلال حكي وسرد الأحداث. أنه يتخذ من اللغة وسيلة لها منو الإنساني، 

 ومن بين الذين اهتموا بمصطلح السرد، نجد النقاد الغرب والعرب على حد السواء، ومن بين النقاد الغربيين نجد:

الحديث أو الإخبار لواحـد أو أكثـر مـن « د هو: الذي يرى بأن السرّ  )gerald prince (برنس لدجيرا
 .4»إثنين أو أكثرواقعة حقيقية أو خيالية، من قبل واحد أو 

 7ه، ج1210، 2: مهـدي المخزومـي وإبـراهيم السـامرائي، مؤسسـة دار الهجـرة، طقيـقأبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتـاب العـين، تح  1
 .226ص

 .426، صم2005، 4شوقي ضيف وآخرون: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط 2
 
 ط.لبقــاعي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت، دمجـد الــدين بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي: القــاموس المحــيط، ضــبط وتوثيــق: يوســف الشــيخ ا 3

 .261، صم2004
: عابـد خزنـدار، مراجعـة وتقـديم، محمـد بريـري، المشـروع القـومي للترجمـة، المجلـس الأعلـى جمـةبرنس: المصطلح السردي (معجم المصطلحات)، تر  لدجيرا  4

 .145، صم2003، 1للثقافة، القاهرة، ط
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أو يعــرض  أي شـيء يحكــىعنـده هــو:  narativeرد فالسّــ« ) manfred john (مانفريـد جــونأمـا 

والرســوم الهزليــة...الخ هــي أكــان نصــا أو صــورة أو أداء، أو خليطــا مــن ذلــك، وعليــه فــإن الروايــات والأفــلام  قصــة
 .1»سرديات

اللغــة رد يمكــن أن تحتملـه فالسّـ« إذ يقـول:رد مفهـوم السّــ) roland barthes (رولان بــارتفيمـا حـدد 
ــة، والصــورة كانــت ثابتــة أم متحركــة... والسّــ ــة المنطوقــة شــفوية كانــت أو مكتوب رد حاضــر في الأســطورة، وفي الحكاي

ــة علــى لســان الحيوانــات، وفي الخرافــة، وفي الأقصوصــة، والملحمــة، والتــاريخ، والمأســاة والــدراما  الخرافيــة، وفي الحكاي
.. واللوحة المرسومة...وفضلا عن ذلك فإن السرد بأشكاله اللا�ائية تقريبا حاضر في كل الأزمنة، وفي كل والملهاة.

 2.»موجود في كل مكان تماما كالحياة الأمكنة، وفي المجتمعات...إنه

فهو الذي تأصل المصطلح على يديـه، فقـد عرفـه مـن خـلال تمييـزه "القصـة"  جيرار جنيت« رد عند أما السّ 

أي الفعـل  ردومـن السّـالشـفهي أو المكتـوب الـذي يرويهـا، أي مجموع الأحداث المروية "مـن الحكايـة" أي الخطـاب 
 .3»الواقعي أو الخيالي الذي ينتج هذا الخطاب أي واقعة روايتها بالذات

ــام وســيط « رد: السّــ أن الشــكلانيونرأى  قــدف مــن هــو وســيلة توصــيل القصــة إلى المســتمع أو القــارئ، بقي
 .4»الشخصيات والمتلقي هو الراوي

رد لدى النقاد الغربيين من جهة، أما من الجهة الأخرى فنجد النقاد العرب من هذا فيما يخص مصطلح السّ 

 بينهم:

ــأن هــذا التعريــف رغــم يُســره فإنــه عــام رد الــذي رأى أن تعريــف رولان بــارت للسّــ«  عبــد الــرحيم الكــردي: قــائلا ب

ومـن ثم كانـت الحاجـة ماسـة )، ...( عصية عـن التعريـف لغزارتهـا وتنوعهـا وسـرعة تقلبهـا وفضفاض، فالحياة نفسها
ولـيس بوصـفه حقيقـة موضـوعية تقـف في مواجهـة الحقيقـة  ،رد بوصـفه أداة مـن أدوات التعبـير الإنسـانيإلى فهم السّ 

، 51، صم2011،  1السـرد (مـدخل إلى نظريـة السـرد)، تـر: أمـاني أبـو رحمـة، دار نينـوى للدراسـات والنشـر والتوزيـع، دمشـق، طيان مانفريـد: علـم   1
52. 

 .9، صم1992، 1رولان بارت وآخرون: طرائق تحليل السرد الأدبي، تر: حسن بحراوي وآخرون، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط  2
 .13، صم2000، 1جيرار جنيت: دعوة إلى خطاب الحكاية، تر: محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  3
، م2011  ط.ق، دميساء سليمان الإبراهيم: البنية السردية (في كتاب الامتناع والمؤانسة)، منشورات الهيئة العامة السورية للكتـاب، وزارة الثقافـة، دمشـ 4

 .13ص
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سـاني رد القصصي يتخذ من اللغة وسيلة له، فهو يحُكى عن طريق اللغة السلوك الإنوإذا كان السّ  ،)...( الإنسانية

 1.»والحركات والأفعال والأماكن

ارد، يستحضـر قول أو خطاب صـادر مـن السّـ« في نظر عبد الرحيم الكردي فإنه: رد كما أن مصطلح السّ 

رد قولا فهو لغة، ومن ثم فإنه اني ومكاني محدد، ومادام السّ ا خياليا مكونا من أشخاص يتحركون في إطار زملمبه عا
 .2»ل أو التوصيليخضع لما تخضع له اللغة من قوانين وأهداف، والهدف الذي تسعى إليه اللغة هو التواصُ 

ــ وأن الــذي يفصــل القــول الخطــابي عــن القــول النصــي هــو  (خطــاب)، وأن الخطــاب قــول بأنــهرد أي أن السّ
 .الموقع

فعل لا حدود له، يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانـت أدبيـة أو « رد:فيرى أن السّ  يقطينسعيد أما 

 .3»غير أدبية، يبدعه الإنسان أينما وجد وحيثما كان

ــا عــن هــذا ولــيس السّــ« في كتابــه تحليــل الخطــاب الروائــي: كمــا يضــيف  رد إلا الخطــاب اللفظــي الــذي يخبرن

 .Enonciation«4أحيانا بالتلفظ  ىالعالم، وهو الذي يسمّ 

 فهو الحكي يقوم على دعامتين أساسيتين:: « دانيحميد الحمد عند ر أما مفهوم السّ 

 أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة. أولهما:

سردا، ذلك أن قصة واحـدة يمكـن أن تحكـى بطـرق ى الطريقة أن يعين الطريقة التي تحكى بها القصة وتسمّ : وثانيها

 رد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل أساسي.متعددة ولهذا السبب فإن السّ 

فـإن  ترض وجـود شـخص يحكـي، وشـخص يحكـى لـهوعلى اعتبـار أن الحكـي، هـو بالضـرورة قصـة محكيـة يفـ

قـد وضـح لنـا مراحـل السـرد الـتي تقـوم علـى وجـود تواصـل بـين الـراوي والمـروي لـه، والـتي صـاغتها في  الحمـدانيحميد 
 الخطاطة التالية، والتي تمر عبر قناة وهي:

 .13، صم2005، 3يم الكردي: البنية السردية (للقصة القصيرة)، مكتبة الآداب، القاهرة، طعبد الرح  1
ـــة الآداب، القـــاهرة، ط  2 ـــه نموذجـــا)، تقديم:طـــه وادي، مكتب ـــذي فقـــد ظل ـــة المعاصـــرة (الرجـــل ال ـــرحيم الكـــردي: الســـرد في الرواي ـــد ال م، 2006، 1عب
 .107،145ض
 .19، صم1997، 1سعيد يقطين: الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  3
 .34، صم1997، 3التبئير)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط-السرد-سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي (الزمن  4
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هو الكيفيـة الـتي تـروى بهـا القصـة عـن طريـق هـذه القنـاة نفسـها، ومـا تخضـع لـه مـن مـؤثرات  رد:كما صاغ أن السّ 
 .1»بعضها متعلق بالراوي والمروي له والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها

هـو  «:إبـراهيم صـحراويرد عنـد رد يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة، فـإن السّـوعلى اعتبار أن السّ 
 .2»ل نقل للأخبار والأقوال والأفعالمصطلح واسع يشتمل ك

  ردعـن مقـولات السّـ T.todorovرد من منظور دراسـة ثـودوروف فينطلق في تعريفه للسّ  اممحمد عزّ أما 

الـروس، وانطلـق مـن أعمـالهم مطـورا  لقـد جـاء ثـودوروف بعـد الشـكلانيين« فيهـا يتحـدث عـن صـيغ السّـرد يقـول: 
 و(الخطاب). بي مظهرين متكاملين هما: (القصة)لكل (سرد) أد أنإياها في الوقت نفسه، فأظهر 

 فتعني الأحداث في ترابطها وتسلسلها وعلاقاتها بين الفعل والفاعل. أما (القصة):

 .3»ردإلى القارئ الذي يتلقى السّ  فيظهر من خلال وجود الرواية الذي يقوم بتقديم القصة أما (الخطاب):

رد في تحديد مكونات النص السردي، وذلك أن: كـل نـص سـردي تنطلق نظرية السّ «  فيقول: مرسل العجيميأما 

 ."الحكاية والخطاب "ينهض على/أو يتكون من عنصرين متكاملين متداخلين هما:

 الزماني. /وقائع، الشخصيات، الفضاء المكانيبمكوناته المختلفة: الأفعال، ال فالحكاية تمثل المتن الموضوعاتي

 .4»فيما يمثل الخطاب الكيفية التي تجري عن طريق تقديم ذلك المتن إلى متلقي

 

 

 .45، صم1991، 1الأدبي)، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طداني: بنية النص السردي (من منظور النقد حميد لحم  1
 .37، صم2008، 1السرد العربي القديم (الأنواع والوظائف والبنيات)، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط إبراهيم صحراوي:  2
 .32، صم1996، 1سليمان)، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط محمد عزام: فضاء النص الروائي (مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل  3
 1، جم2008، )ط.د(مرسل العجيمي: الرواية العربية (ممكنـات السـرد)، تعقيـب: صـلاح صـالح، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والأدب، الكويـت،   4
 .69ص

 المروي له القصة الراوي
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 رد:ثالثا: أنواع السّ 

ذلــك أ�ــا كانــت تتــداول مشــافهة فهــي "فــن  ،ردية بصــورة عامــة عــن جــذور شــفاهيةتنحــدر المرويــات السّــ

ذا السـبب كانــت الشــفاهية موجهــا رئيســيا في درة عــن راوٍ يرســلها إلى متلــقٍ، ولهــلفظـي"، يعتمــد علــى الأقــوال الصـا

ات الشـــفاهية علـــى الملاحـــم والحكايـــات الخرافيـــة والأســـطورية، وظلـــت تهـــيمن علـــى صـــياغة الأخبـــار إضـــفاء الســـمّ 
لطباعة في مطلع العصر الحديث. إذ استأثرت الكتابة بمكانة لا بأس بهـا في التعبـير كمـا  والحكايات إلى أن ظهرت ا

 كانت المشافهة تعبر عنه من قبل، أما التدوين فلم ينهض إلا بمهمة تقيد المستويات الشفاهية.

 رد ينقسم إلى نوعين:السّ «إلى أن  عبد االله إبراهيموينظر 

وهي سرود تنتمي إلى الماضي البعيد، اتصفت المرويات السردية الشفاهية بأ�ـا ردية الشفاهية: المرويات السّ  -1

 .تتألف من "الراوي وحكايته والمتلقي الضمني"

تتـألف مــن محاكـاة، أو تمثيــل لكـل مــن و وهـي ســرود تنتمـي إلى العصــر الحـديث  ردية الكتابيـة:المرويـات السّــ -2

 الراوي وحكايته والمتلقي الضمني.

د لـه، ولا يمكـن حـذف أي ومسـرو ،ومن هنا نجد أن المرويات الشفاهية، لا توجد إلا بحضور جلـي لسـارد ومسـرود 
  .1»مكون

الأمر الذي يقرر أن تلك المرويات صورة استمدت وجودها من الإرسـال الشـفاهي، الـذي كـان مهيمنـا زمنـا        
 طويلا في البنية الشفاهية للمجتمعات البشرية.

ــا ردية، فــالراوي غالبــا مــا يكــون ملسّــردية الشــفاهية تجعــل مســافة واضــحة بــين مكونــات البنيــة االمرويــات السّــ - تعين

سواءا بسماته أو بالمسـافة الـتي تفصـله زمانيـا عمـا يـروي بحيـث يـروي أحـداثا لا تعاصـره وقـد لا تـرتبط بـه، إلا كونـه 

، ويتكـاثر كلمـا كثـر عـددهم والأمـر نفسـه ينطبـق علـى المـروي راويا لها فحسب. والمروي له يتعـدد تبعـا لتعـدد الـرواة
ن مرويــا لا ينتمــي و ممــا يجعلهــم يــرو  نالــذي يكــون مباحــا أمــام عــدد غــير معــروف مــن الــرواة، يتكــاثرون بتــوالي الأزمــا

 .2ليهم ولا إلى عصرهمإ

 .15، صم1995، 1الحكائي العربي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط السردية العربية (بحث في البنية السردية للموروث،بد االله إبراهيم ع   1
 .ن المرجع نفسه، صينظر:   2
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وغالبـا مـا يتخفـى الـراوي وراء  ،لى حـد كبـير المسـافة بـين مكونـات البنيـة السـرديةإرود المكتوبـة تغيـب أما السُّ 

ويــؤدي وظيفتــه في تشــكيل  ،ضـمير يحيــل علــى شــخص مجهـول، لا يعُلــن مــن حضــوره، ويتجنــب الإشـارة إلى نفســه
 المروي بوصفه جزءا منه.

 1.ولا يعنى بتوجيه خطابه إلى مروي ذي ملامح معينة

 ردية:رابعا: الرؤى السّ 

عملـه الفـني، فالعمليـة  أداءالـتي يعتمـد عليهـا الكاتـب في  ،الأحداث في القصة هو الركيزة الأساسية سّرد إن

ردية تقوم على محورين أساسيين هما: "الراوي" و"الشخصية" فجوهر الصياغة القصصية يكمن في طبيعـة علاقـة السّ 
 العالم المتخيل.ومدى إحاطته بالوقائع والحقائق التي يتكون منها  ،الراوي بالشخصيات

 اهتم النقاد بتحديد هذه العلاقة القائمة بين الراوي والشخصية وهي كالآتي:« فقد        

 .الشخصية وفيها الراوي يعلم أكثر مما تعلمه :الخلفالرؤية من -

 .وفيها الراوي يعلم ما تعلمه الشخصية :معالرؤية -

 .2»الشخصية تعلمهأقل مما الراوي وفيها يعلم  ؤية من الخارج:الر -

 )vision/ par derriéreالرؤية من الخلف: (-1

رد الكلاسـيكي في أغلـب الأحيـان في هـذه الحالـة يكـون السـارد أكثـر وهذه الصـيغة هـي الـتي يسـتعملها السّـ
إنـه يـرى مـا يجـري خلـف  « معرفة من الشخصية الروائية، وهو لا ينشغل بأن يشرح لنا كيـف اكتسـب هـذه المعرفـة:

 الجدران كما يرى ما يجري في دماغ بطله، فليس لشخصياته الروائية أسرار. لهذا الشكل طبعا، درجات مختلفة. 

ــة، وإمــا في  ــه بالرغبــات الســرية لــدى إحــدى شخصــيات الرواي وقــد يتجلــى تفــوق الســارد علمــا إمــا في معرفت

 مجـرد سـرد أحـداث لا تـدركها شخصـية روائيـة بمفردهـا. وهـذا معرفته لأفكار شخصيات كثيرة في آن واحد، وإما في
ــة  ــه تولســتوي مــثلا في أقصوصــته المــوتى الثلاث ــابع، قصــة مــوت   trois mortsمــا ذهــب إلي  امــرأةيحكــي بالتت

 .16، صالسابقالمرجع    1
 .141، صم2006، 2محمد سالم سعد االله: أطياف النص (دراسات في النقد الإسلامي المعاصر)، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط  2
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، ثم موت فلاح، ثم موت شجرة، ولم تكن أي من هذه الشخصيات الـثلاث قـد أدركـت هـذه القصـص أرستقراطية

 .1»إذن أما وجه من وجوه الرؤية من الخلف نحالثلاث مجتمعة فن

 )vision/ avecالرؤية مع: (-2

ــة  في الأدب وخاصــة في العصــر الحــديث، شــرا أيضــاترد منوهــذا الشــكل الثــاني مــن أوجــه السّــ وفي هــذه الحال

إليــه أن تتوصــل  تطيع أن يمــدها بتفســير للأحــداث قبــلارد بقــدر مــا تعــرف الشخصــية الروائيــة، ولا يســيعــرف السّــ«
جانــب يمكـن القيــام بالســرد بواســطة ضــمير المـتكلم المفــرد، أو بضــمير الغائــب، بحســب  مــنف الشخصـيات الروائيــة،

بضـمير châteaux فمـثلا كافكـا قـد بـدأ كتابـة روايتـه القصـر  ،الرؤية التي تكو�ا نفس الشخصـية عـن الأحـداث

ا هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى يمكـن للسـارد أن يتبـع المتكلم المفرد، وأنه لم يغير الرؤية إلا في مرحلة متأخرة جد
  .2»ويتعقب شخصية واحدة أو شخصيات كثيرة، فنحن إذن أمام وجه من وجوه الرؤية مع

 vision/ dehores:  الرؤية من الخارج-3

ارد أقـل ممـا تعـرف أي شخصـية مـن الشخصـيات الروائيـة، وقـد يصـف لنـا مـا نـراه يعرف السّـ في هذه الحالة 
ينفـذ إلى أي ضـمير مـن الضـمائر، وأن النزعـة الحسـية الخالصـة لا تعـدوا أن تكـون  ونسمعه...الخ لا أكثـر، لكنـه لا

ولكنـــه موجـــود   مواضـــعة، ذلـــك لأن ســـردا ينحصـــر في مســـتوى مثـــل هـــذا الوصـــف الحســـي الخـــارجي غـــير معقـــول،
رد الأخـرى فمـثلا ير مـن أنـواع السّـأقل بكثـ رد التي من هذا النوعبة. وضروب السّ كنموذج لضرب من ضروب الكتا

 المقطع التالي يوضح خصائص لهذه الرؤية:

مــن نحــاس  دة، أطفــأ عقــب ســيجارته في مرمــMadvigأمــام مــادفيغ  Ned Beaumont"مرنيــد بومونــت 

 وأصابعه ترتعد.

ة ير شـوظل هذا الأخير مثبتـا نظـره في ظهـر الشـاب إلى أن اعتـدل واسـتدار، وكشـر الرجـل الأشـقر عندئـذ تك

 .ودودة وخائفة في الآن ذاته"

 .58، صم1992، 1وآخرون: طرائق تحليل السرد الأدبي، تر: الحسين سحبان، منشورات اتحاد الكتاب، المغرب، الرباط، ط رولان بارث  1
 .58المرجع نفسه، ص  2
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ستطيع أن تعرف إذا مـا كانـت هاتـان الشخصـيتان الروائيتـان في علاقـة صـداقة أم ا الوصف لا نفحسب هذ

ستطيع، أقل من ذلك أن نعرف ما تفكران فيه وهمـا تقومـان بهـذه الحركـات. وة، في حالة رضى أو استياء، ولا نعدا
 .1ارد إذن شاهد لا يعرف شيئا، بل إنه لا يريد أن يعرف شيئا، وهذا ما حيل على الرؤية من الخارجفالسّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .59، صالسابقالمرجع  رولان بارث وآخرون: طرائق تحليل السرد الأدبي،  1
13 

 

                                                             



العربي والسّرد السّرد حول عامة مفاهيم: الأول الفصل  
 

 اتردي/السّ ةرديرد /السّ المبحث الثاني: علم السّ 

من المصـطلحات الـتي دخلـت دائـرة التوظيـف  ،)Narratology( رديةالسّ أو  ردعلم السّ عد مصطلح يُ 

م، وكـــان هدفــه تـــوفير 1966النقــدي تحــت تـــأثير البنيويــة، وبـــدأ يتشــكل بصــفته علمـــا لــه قواعـــد وأصــول في عــام 
النظريـة والتطبيقيــة في دراسـة منهجيــة ردية، ليشـمل الجوانــب الوصـف المنهجــي للخصـائص التفاضــلية للنصـوص السّــ

 رد وبنيته.للسّ 

في عملــه الموســوم  )م1968-1928( فلادميــر بــروبرد بالشــكلانيين الــروس وبالتحديــد السّــلــم بــدأ ع« 

ــه تراكيــب القصــص إلى أجــزاء ووظــائف ــا الخرافــة) الــذي حلــل في  31وقــد حصــر الوظــائف في .)، ..( (مورفولوجي
 وظيفة في جميع القصص.

اعد الديكاميرون)، وعرفه بـ (علم في كتابه (قو  م1969مصطلح "علم السرد" لأول مرة عام  ثودوروفكما صاغ 

 .1»القصة)

نظريــــة البنائيــــات الســــردية ال« فهــــو:  مانفريــــد يــــانبحســــب  Narratologyرد أمــــا مصــــطلح علــــم السّــــ

البنيوية"، لفحص بناء سردي، أو لعرض ووصف بنائي، يقوم عـالم السـرد بتحليـل ظـاهرة السـرد إلى "من  ةالمستوحا
فــإن كــل نظريــات الســرد تميــز بــين مــا تســـرده الأجــزاء المكونــة لهــا ثم يحــاول أن يحــدد الوظــائف والعلاقــات وعمليـــا 

  .2»سرده (الخطاب)ي(القصة) وبين كيف 

هـو علـم  Narratologyأن علـم السـرد « صـطلح السـردي،: صاحب معجم المبرنس جيرالدفيما يرى 

 .3»حديث النشأة نسبيا، فهو ربيب الفكر البنيوي

ويواصــل حديثــه علــى أن النظريــة الســردية مســتوحاة مــن البنيويــة، كمــا أن علــم الســرد يــدرس طبيعــة وشــكل 

وبصــفة خاصــة، فإنــه يقــوم بتحديــد الســمة المشــتركة بــين كــل  مــا يحــاول أن يحــدد القــدرة الســرديةووظيفــة الســرد، ك
  .أشكال السرد

 رد نستخلص أنه علم يدرس طبيعة وشكل ووظيفة السرد.بعدما تطرقنا إلى مصطلح علم السّ        

 7أبو رحمة، صيان مانفريد: علم السرد (مدخل إلى نظرية السرد)، تر: أماني   1
 .51المرجع نفسه، ص  2
 .5(معجم مصطلحات)، تر: عابد خزندار، ص برنس: المصطلح السردي الدجير   3
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 " الذي آل إلى الشيوع على حساب تعدد مصطلحات السرد فإننا نجد:رديةالسّ أما فيما يخص مصطلح "       

ردية هـي مداهمــة اللامتواصـل المنقطــع المطـرد المســتمر في حيــاة سّــال« ردية بقولــه: يعــرف السّـ Greimas غريمـاس

إذا نعمــد إلى تفكيــك وحــدة هــذه الحيــاة إلى مفاصــل مميــزة تــدرج ضــمنها التحــولات.  ،تــاريخ أو شــخص أو ثقافــة

يب ملفوظـات حـال فتـؤثر ويسمح هذا بتحديد هذه الملفوظات في مرحلة أولى مـن حيـث هـي ملفوظـات فعـل تصـ
 .1»فيها

ردية مــن ردية خاصــية معطــاة تشــخص نمطــا خطابيــا معينــا، ومنهــا يمكننــا تمييــز الخطابــات السّــأن السّــ«كمــا 

 .2»الخطابات غير السردية

ردية على تلك الخاصية التي تخـص نموذجـا مـن يطلق مصطلح السّ « ردية بقوله: السّ  رشيد بن مالكويعرف 

 .3»الخطابات، ومن خلالها نميز بين الخطابات السردية والخطابات غير السردية

ردية بوصــفها مصــطلحا، تحيــل علــى مجموعــة الصــفات السّــ «ردية بقولــه: السّــ عبــد االله إبــراهيمكمــا يعــرف 

 .4»تكون عليها مقولاتهالمتعلقة بالسرد، والأحوال الخاصة به، والتجليات التي 

الــتي تعــنى باســـتنباط  poeticcفــرع مــن أصــل كبــير هــو الشــعرية  Narratologyردية أن السّــ« كمــا 
القــوانين الداخليــة للأجنــاس الأدبيــة، واســتخراج الــنظم الــتي تحكمهــا والقواعــد الــتي توجــه أبنيتهــا وتحــدد خصائصــها 

 .5»وسماتها

الجديـد في البحـث الـذي  الاتجـاههو الأدق في التعبير عن طبيعة ردية أن مصطلح السّ  عبد االله إبراهيمفيرى 

يجعل مكونات الخطاب السردي وعناصره موضوعا له، كما أنه استعمل الشكل البسيط للمصطلح وتجنب الشكل 
 المركب الذي اقترحته الترجمة الحرفية للأصل الأجنبي، وأن مصطلح السردية سرعان ما شاع بسبب دقته وبساطته.

 .56م، ص1991)، الدار العربية للكتاب، تونس، دط، Greimasمحمد ناصر العجيمي: في الخطاب السردي (نظرية قريماس   1
م 2007ط، ،حية في الحــدود والمفــاهيم)، منشــورات مخــبر الســرد العــربي، جامعــة قســنطينة، ديوســف وغليســي: الشــعريات والســرديات (قــراءة اصــطلا  2
 .30ص
 .121، صم2000فرنسي)، دار الحكمة، -انجليزي-رشيد بن مالك: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص (عربي  3
 .12، ص1، جم2008ط، .عبد االله إبراهيم: موسوعة السرد العربي (طبعة موسعة)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د  4
 9م، ص1995، 1عبد االله إبراهيم: السردية العربية (بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  5
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تقــوم «بقولــه:  Greimasدية مــن تعريــف غريمــاس ينطلــق في تعريفــه للســرّ  الناصــر العجيمــي محمــدنجــد و 

جملــة مــن التصــرفات  -ألســنيا-الســردية علــى مجموعــة مــن الملفوظــات المتتابعــة والموظفــة المســتندات فيهــا لتشــاكل 
 .1» الهادفة إلى تحقيق مشروع

جـد عنـد العديـد مـن النقـاد والدارسـين في الـدرس النقـدي الـذي بـدوره وُ  ردياتلسّـصطلح ايتعلق بمأما فيما 
 منظوره الخاص، فنجد من بينهم: العربي، فكل واحد تبناه من

 .2»رديرديات بسردية الخطاب السّ تعنى السّ «:والذي يقول سعيد يقطين

 رديات، مــن خــلال تجســيد مختلــف المقــولات الحكائيــة الــتي إذا أردنــا صــياغة تصــورنا للسّــ«  :ويقــول أيضــا 
  فإننا سنجد أنفسنا أمام:) ...( تشتغل بها

ــة تركيزهــا علــى مــا يحــدد ســرديات القصــة: ــة مــن زاوي حكائيتهــا، وتميزهــا داخــل الأعمــال  أ�ــا تهــتم بالمــادة الحكائي

ــة المختلفــة ن امــ، الز لواعــفالتــالي: (الأفعــال، ال وإن أي عمــل حكــائي يتجســد مــن خــلال المقــولات،.)...(الحكائي

 زات السردية التي اهتمت بالقصة.القصة أن تستفيد من مختلف الإنجاوالمكان (الفضاء)، وعلى سرديات 

وتتمثل في الطريقة التي تقـدم بهـا المـادة الحكائيـة، وعـن طريـق اخـتلاف طرائـق التقـديم، تختلـف  سرديات الخطاب:
 واحدة، لكن أشكال تقديمها تختلف باختلاف الخطابات وأنواعها. ادة الحكائيةالأنواع السردية، قد تكون الم

وإذا كانــت مقــولات القصــة هــي: فعــل وفاعــل، في زمــان ومكــان معينــين فــإن الخطــاب يتحــدد بــدوره مــن خـــلال 
 المقولات نفسها.

بنيـة مجـردة، أو متحققـا مـن ية على وجه الإجمال بـالنص السـردي باعتبـاره رديات النصّ تهتم السّ  رديات النصية:السّ 

خــلال جــنس أو نــوع محــدد، وهــي تهــتم بــه مــن جهــة "نصــيته" الــتي تحــدد "وحدتــه" وتماســكه وانســجامه في علاقتــه 
 .3»بالمتلقي في الزمان والمكان

 

 .35)، صGreimasريماس غالعجيمي: في الخطاب السردي (نظرية محمد ناصر   1
 .231م، ص2012،  1سعيد يقطين: السرد العربي (مفاهيم وتجليات)، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط  2
 .226، 223صم، 1997، 1سعيد يقطين: الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  3
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 :عند صلاح فضلرديات أما السّ 

رديات هو علـم حـديث النشـأة، وأنـه دخـل مجـال اهتمـام البحـوث النقديـة مـن بابهـا الواسـع، أن السّ « يعتبر 

ـــة مـــن منطـــق الخطـــاب  ـــة هـــذه البحـــوث النقدي ـــد   النقـــدي بمناهجـــه الحركيـــة المضـــبوطةوالـــتي تقـــترب جمل كمـــا أ�ـــا ق

ية في تجلياتهـــا أن تؤســـس معرفـــة متناميـــة ودقيقـــة بالنصـــوص الســـرد ،اســـتطاعت في العقـــود الثلاثـــة الماضـــية فحســـب
 .1»المختلفة، حتى أصبحت نموذجا مشجعا لما يسمى بعلم الأدب في تشكله المتطور الدؤوب المتجدد

كمــا انطلـــق مــن ســـؤاله الــذي يتمحـــور حــول هـــل باســتطاعتنا أن نســـتخلص مــن جملـــة المعــارف التقنيـــة في 

يتـيح لنـا رصـد مـا يسـمى بالأسـاليب يسمح لنا بإقامـة تصـنيف نـوعي جديـد  ،رديات عددا من المؤشرات الدالةالسّ 

 السردية.

يجيب على تساؤلاته في أن هذه المحاولة رغم صعوبتها إلا أ�ا تستحق منا المجازفة، هذه الأخيرة في رأيـه هـي 

 الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق، مما يؤدي إلى تشغيل آليات القراءة والتأويل والتصنيف.

ــة العربيــة المعاصــرة صــلاح فضــلت قــراءة أدّ « وقــد  إلى تبلــور بعــض الملامــح  ،لمجموعــة مــن الأعمــال الروائي
بـين ثـلاث مجموعـات ثنائيـة مـن ترتكـز علـى شـكل التوافـق  ،المميزة لثلاثـة أسـاليب رئيسـية في السـرد العـربي المعاصـر

 .2»العناصر الروائية هي: الإيقاع والمادة والرؤية

كمـا أن المـادة تتمثـل في حجـم الروايـة (امتـدادها عـن حـركتي الزمـان والمكـان أساسـا،  الإيقاع فهو نـاجم  أما 

 ثانية) بينما تبرز الرؤية من خلال كيفية عمل الراوي وتوجيه المنظور.ن ناحية، وطبيعة لغتها من ناحية الكتابي م

والتراتـب، وأن الفصـل بـين تلـك  وأهم خاصية يتوصل إليها صلاح فضل من خـلال هـذا الطـرح هـو التعـالق

 الوحدات إنما هو مجرد إجراء تحليلي يضع في اعتباره أصلا طبيعة تداخلها.

 

 .5، صم2003، 1صلاح فضل: أساليب السرد في الرواية العربية، دراسات الهدى للثقافة والنشر، بيروت، ط  1
 8المرجع نفسه، ص  2
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وأن الزمان والمكان يتمثلان في مادة الرواية وحجمها، كما أن الراوي لا يمكن تحديـد موقعـه، ولا منظـوره إلا 

للغـة والحــوار وعليـه فـإن انتظـام هــذه الوحـدات تنـتج لنــا عـبر المـادة المقدمـة، هــذا المنظـور الـذي يـرتبط جــذريا بحركـة ا
 .1أسلوبا سرديا متميزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .9المرجع نفسه، ص صلاح فضل: أساليب السرد في الرواية العربية،  1
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 .رد ومكوناتهالمبحث الثالث: أشكال السّ 

 مكونات السّرد: -1

ويمكــــن أن تتنـــاوب عــــن تســــميتها هــــذه  ،رد مـــن دو�ــــالا يكــــون السّــــ نقصـــد بهــــا الأركــــان الأساســـية الــــتيو 

 أو هذه القنوات وهي كالتالي: الترسيمات

 الراوي، المروي، المروي له.«

 ارد، المسرود، المسرود لهالسّ 

 .1»المرسل، الرسالة، المرسل إليه

 ذلك الشخص الذي يروي الحكايـة، أو يخـبر عنهـا سـواء كانـت حقيقيـة أو متخيلـة «هو ارد):الراوي (السّ  1-1
خلـف صـوت أو ضـمير، يصـوغ بواسـطته المـروي بمـا فيـه مـن أحـداث ولا يشترط أن يكون اسما متعينا، فقـد يتـوارى 

 .2» ووقائع

في الحقيقة هو أسلوب صياغة أو بنية من بنيـات الـنص، شـأنه شـأن الشخصـية والزمـان « فالراوي (السارد) 

 .3»والمكان، وهو أسلوب تقديم المادة القصصية

ة في التقليـد الأدبي هـو وسـيط بـين الأحـداث الشـخص الـذي يصـنع القصـة، ولـيس الكاتـب بالضـرور « ارد هـووالسّ 
 .4»ومتلقيها

 

 .3، صم2013، 14عسحر شبيب: البنية السردية والخطاب السردي في الرواية، مجلة الدراسات في اللغة العربية وآدابها، فصيلة محكمة،  1
 .10، صم2008، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1عبد االله إبراهيم: موسوعة السرد العربي، ج  2
)،  ط.د(،2011السردية في كتاب الامتناع والمؤانسة، منشـورات الهيئـة العامـة السـورية للكتـب، وزارة الثقافـة، دمشـق،  ميساء سليمان الإبراهيم: البنية  3
 .41ص
 .44المرجع نفسه، ص  4
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كــل مــا يصــدر عــن الــراوي (الســارد) وينــتظم لتشــكيل مجمــوع مــن الأحــداث «وهــو المــروي (المســرود):  1-2

يقترن بأشخاص ويؤطره فضاء من الزمان والمكان، وتعد الحكايـة جـوهر المـروي (المسـرود) والمركـز الـذي تتفاعـل كـل 
 .1»العناصر حوله

داني على المسرود، مصطلح المتن الحكائي، وهو مجمـوع الأحـداث المتصـلة فيمـا بينهـا، والـتي تكـون لحميد يطلق حم
 مادة أولية للحكاية.

قد يكون المسرود له، كما يقول عبد االله إبراهيم في كتابه السردية العربية سـواء « ي له (المسرود له):و المر  1-3

 .2»لاأكان اسما متعينا ضمن البنية السردية، أم شخصا مجهولا أو متخيّ 

صنع له القصة في تعـارض مـع هو الشخص الذي تُ « إذن فالمروي له  .اردفالمسرود له شخص يستقبل خطاب السّ 

 .3»القارئ كما لا يلتبس الراوي بالكاتبالراوي، ولا يلتبس ب

الشــخص الــذي نضــع لــه قصــة، في تعــارض مــع هــو « إذ يقــول: ســعيد علــوشوالمســرود لــه علــى حــد تعبــير 

 .4»المسرود له قارئ متوهم في الغالبالسارد، ولا يلتبس المسرود له مع القارئ، كما لا يلتبس السارد بالكاتب و 

هو الشخص الـذي يسـرد لـه والمتموضـع أو المنطبـع في السـرد، وهنـاك علـى « جيرالد برنسوالمسرود له عند 
 .5»الأقل مسرود له لكل سرد يقع في مستوى الحكي للسارد نفسه الذي يوجه الكلام له أو لها

ردية مصـطلح "الـراوي" إذ قـد اسـتعمل في معجـم المصـطلحات السّـ يمحمـد القاضـومن النقـاد العـرب نجـد 
 العالم الممثل والقارئ وبين القارئ والمؤلف الواقعي، فهو العـون السـردي الـذي يعهـد إليـه هو الواسطة بين« يقول: 

المؤلف الواقعي بسرد الحكاية أساسا ويهتدي إليه بالإجابة عن السـؤال مـن يـتكلم، ويمكـن رسـم صـورته مـن خـلال 

 .10صالمرجع السابق، ، 1عبد االله إبراهيم: موسوعة السرد العربي، ج  1
 .21، صم1991، 1الأدبي)، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طداني: بنية النص السردي (من منظور النقد ملححميد   2
م 2011ط، .د ميساء سليمان الإبراهيم: البنية السـردية في كتـاب الإمتـاع والمؤانسـة، منشـورات الهيئـة العامـة، السـورية للكتـاب، وزارة الثقافـة، دمشـق،  3
 .44ص
 .111، صم1985،  1دبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طسعيد علوش: معجم المصطلحات الأ  4
، م2003  برنس: المصطلح السردي، تر: عابد خزندار، مراجعة وتقديم: محمد بريرى، المجلس الأعلـى للثقافـة، المشـروع القـومي للترجمـة، القـاهرة جيرالد 5

 .158ص
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روي ن الأحـداث الـتي يــت موقعـة الــزمني مـمـا يتركـه ضـرورة مــن بصـمات في الخطـاب القصصـي. ومــن هـذه البصـما

 .1»بها وتشكيله الخاص باللغة وما يلجأ إليه من طرائق لاستعادة أقوال الشخصيات علمهودرجة 

ع القصـة، ولـيس صـنالشـخص الـذي ي«هـو  :ارد" فيقـولقـد اسـتعمل مصـطلح "السّـ سعيد علوشفيما نجد 

 .2»الأحداث ومتلقيهابين وسيط هو الكاتب بالضرورة في التقليد القصصي الأدبي، وأن السارد 

الشـخص الـذي يقـوم بالسـرد والـذي يكـون شاخصـا في السـرد، « ارد هون السّ " أبرنس جيرالدحيث نجد "
 .3» والسارد قد يكون في الغالب ظاهرا وعلى جانب من المعرفة وعلميا بكل شيء وواعيا وموثوقا به

باعتبار أن السرد هو الذي يعتمـد عليـه  ؛ونخلص إلى أن السارد هو المكون الأساسي الذي يقوم عليه السرد
 في تمييز أنماط الحكي بشكل أساسي.

ــه هــو الشــخص المتلقــي الــذي تُصــالإضــافة ب  ــه القصــة والــذي يقــوم بتحديــد وتفكيــك  نعإلى أن المســرود ل ل
 شفراتها أو رموزها.

 إلى:له سوف نتطرق  دومسرود، ومسرو رد من سارد بعد أن تناولنا مكونات السّ 

 :ردالسّ أشكال  -2

وهــو يتخــذ أشــكالا متعــددة عــن طريــق تعدديــة الضــمائر والضــمائر الــتي ينبــني مــن خلالهــا الخطــاب الســردي 
 .هو-أنت-ثلاثة هي: أنا

اصـطناع الضـمائر « ، أن "نظريـة الروايـة بحـث في تقنيـات السـرد"في كتابـه  عبد المالك مرتاضحيث يذكر 
وبنائهـا وحركتهـا مـن  مـع الشخصـية،و ردي مـن وجهـة ثانيـة الخطـاب السّـومع ،يتداخل إجرائيا مع الزمن من وجهة 

 4»وجهة أخرى

 

 .195، صم2010، 1للنشر، تونس، طمحمد القاضي وآخرون: معجم السرديات، دار محمد علي   1
 .111، صم1985، 1سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط  2

بـرنس: المصـطلح الســردي (معجـم المصــطلحات)، تـر: عابـد خزنــدار، مراجعـة وتقــديم: محمـد بريـرى، المشــروع القـومي للترجمــة، المجلـس الأعلــى  الــدجير   3
 .158، م2003، 1قافة، القاهرة، طللث
 .174، صم1998ط، .عبد المالك مرتاض: نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، عالم المعرفة، الكويت، د  4
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 ضمير المتكلم (أنا): 1 -2

يـأتي ضـمير المــتكلم  في المرتبـة الثانيــة مـن حيـث الأهميــة السّـردية بعــد ضـمير "هـو" الغائــب في السـرد الروائــي 

 والسردية بين السارد والشخصية والزمن.حيث يقوم ضمير المتكلم بدور دينامي في كسر الفروق الزمنية 

 كما أن ضمير المـتكلم يجعـل القـارئ أكثـر حضـورا وانجـذابا إلى الـنص مـثلا: ضـمير المـتكلم يحُيـل إلى الـذات

 بينما ضمير الغائب يحيل على الموضوع.

وقـد تولـد  ة سردية بوصفه شكلا سرديا متطـوراأن يحقق مساح ،كما يستطيع ضمير المتكلم في الخطاب الشعري  

 نفسه للمتلقي.في في مجملها عن رغبة السارد في الكشف عما يختلج 

متبنيـا فعــل السـرد "كــان" الــذي يحيـل علــى الحكــي  ،حيـث يســتخدم الـراوي ضــمير الــتكلم مـع زمــن الماضــي

 .1والقص

 :(هو) ضمير الغائب 2 -2

الضــمائر قـدرة علــى السـرد في الأعمــال السـردية وأكثرهــا تـداولا حيــث  أكثـريعتـبر ضـمير الغائــب "هـو" مــن 

 بالسرد الشفوي.القدم  ارتبط منذ

إنــه وســيلة صــالحة لأن يتــوارى وراءهــا الســارد فيمــرر مــا « إذ يقــول عبــد المالــك مرتــاض معلــلا ذلــك بقولــه: 
دون أن يبـدو تدخلــه صـارخا ولا مباشــرا إلا إذا كــان  ؛يشـاء مــن أفكـار وإيــديولوجيات وتعليمـات وتوجيهــات وآراء

ــــد ــــه بفضــــل هــــذا (الهــــو)  يمحرومــــا مبتدأ...الســــارد يغت ــــه مجــــرد راوٍ ل ــــا عــــن العمــــل الســــردي وكأن أن يكــــون أجنبي

 .2»العجيب

 :(أنت) ضمير المخاطب 3 -2

باعتبــاره وســيطا بــين  ،يأخــذ ضــمير الخطــاب المرتبــة الثالثــة بعــد ضــمير الغائــب والمــتكلم في الأعمــال الســردية

 والمتكلم، أو وظيفته تعتبر سردية أساسا. لغائبا ضمير

 .171، صم2006، 1عبد الناصر هلال: آليات السرد العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة، طينظر:    1
 .175المرجع السابق، ص ،مرتاض: نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد) كعبد المال   2
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ــه يقــع بــين« إذن . أمــا بــين فضــمير المخاطــب لا هــو يحيــل علــى الخــارج قطعــا ولا علــى الــداخل حتمــا ولكن

 .1»دية فهي وظيفة سردية أساسا وظيفته في بناء النصوص السر

 رد:أدوات السّ  - 3 

 :الوصف 1 - 3 

 تقنية زمنية، يصعب أن تخلو منها رواية ما. الوصف

 2»الحصول على نصوص خالصة في الوصف، فإنه مـن العسـير أن نجـد سـردا خالصـا« فإذا كان من الممكن

ومن هنا أصبح الوصف عنصرا مهمـا مـن عناصـر السـرد في الآونـة الأخـيرة، بـل  جنيت جيراروهذا على حد تعبير 

رد، علـى اعتبـار أنـه لا يوجـد عمـل إبـداعي تعـرف الحكايـة طريقـة ردي من السّـأنه قد يكون أكثر ضرورة للنص السّ 
 يأتي خاليا من الوصف.

كـل حكـي يتضـمن سـواء بطريقـة متداخلـة أو «" عن طبيعة الوصـف، فيقـول:جنيت جيراروهذا ما يؤكده "
ا أصـــــنافا مـــــن التشــــــخيص لأعمـــــال أو أحــــــداث تُكـــــوّن مـــــا يوصــــــف بالتحديـــــد ســــــرد -بنســـــب شـــــديدة التغــــــير

Narratology  وهذا من جهة، ويتضمن من جهة أخرى تشخيصا لأشياء، أو لأشـخاص، وهـو مـا تـدعوه في
 .Déscription«3يومنا هذا وصفا 

 كما أن الوصف يمثل آلية فاعلية، وعنصرا مهما من عناصـر السـرد الـتي لا يسـتطيع السـرد أن يـنهض إلا بـه

" علــى أن الوصــف آليــة عبــد المالــك مرتــاضمــا يؤكــده " فالســرد لا يقــدر علــى تأســيس كيانــه بــدون وصــف، هــذا

إذ ما أيسر أن نصف دون أن نسرد، ولكن ما أعسر أن نحكي دون أن نصـف، ولعـل « سردية مهمة وذلك بقوله:
علـة ذلــك أن تكــون عائــدة إلى أن الأشــياء يمكــن أن توجــد مــن دون حركــة، علــى حــين أن الحركــة قــد لا توجــد مــن 

 .4»رد للوصفرد من السّ ألزم للسّ  إذن فالوصف دون أشياء.

 " فيحددها بشكل عام في وظيفتين أساسيتين هما:دانيحميد لحما يخص وظائف الوصف فإن "أما فيم       

 .180، صم2006، 1عبد الناصر هلال: آليات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط  1
 .138ص ،م2015، 2ت،لبنان، طآمنة يوسف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيرو   2
 .78، صم1991، 1داني: بنية النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طحميد لحم 3
 .250، م1989، )ط.د( عبد المالك مرتاض: نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، عالم المعرفة، الكويت،  4
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 والوصــف يقــوم في هــذه الحالــة بعمــل تــزييني، وهــو يشــكل اســتراحة في وســط الأحــداث الســردية الأولــى جماليــة:«

 لدلالة الحكي. ويكون وصفا خالصا لا ضرورة له بالنسبة

أي أن تكـــون للوصـــف وظيفـــة رمزيـــة دالـــة علـــى معـــنى معـــين في إطـــار ســـياق  أمـــا الثانيـــة فتوضـــيحية تفســـيرية:

 .1»الحكي

قـدار مـا يكـون عرضـنا في خضـم سـرد حـدث مـن الأحـداث، وبم لغير ذاتـه، فيـأتي أن الوصف يوظف«كما 
المشاهد، أو العواطف...بمقدار ما يكون معرقلا لمسار ء على بعض الأحوال، أو المواقف، أو ضروريا لتسليط الضو 

 . 2»الحدث الذي يتطلب المضي نحو الأمام

وهــذه الصــور هــي الــتي  ،ومــن هنــا نســتخلص إن كــل عمــل ســردي يحتــوي صــورا مــن الحركــات والأحــداث

 تشكل السرد بمفهومه الدقيق.

لـتي تمثـل في العهـد الـراهن مـا كما أن كل عمل سردي يشتمل على صور من الأشـياء، والأشـخاص، وهـي ا

 .3يطلق عليه الوصف

 الحوار: 2 – 3   

 أن: لمحمد القاضيرديات نجد في معجم السّ  

الحــوار أســـلوب مـــن أهـــم أســـاليب القـــص مثـــل الوصـــف والســرد بحصـــر المعـــنى، ورغـــم هـــذه الأهميـــة فـــإن منظـــري « 

ـــنص  ـــا مـــن أهـــم مـــواطن تعـــدد الأصـــوات في ال ـــة معمقـــة، ويعـــد الحـــوار موطن الســـرديات لم يخصـــوه بدراســـات نظري
صــيات، ودفـع الحركــة السـردي، ويـنهض بوظــائف متعـددة كالإيهــام بـالواقع والوصــف والإخبـار ورســم ملامـح الشخ

قاطه أو د الـراوي إســإلى مـا مضـى منهـا تعمّـ بالارتــدادالقصصـية والإسـهام في بنـاء الحكايـة، بالتمهيـد لأحـداثها أو 

 .4» درد بعغه السّ بالإشارة سلفا إلى ما يبل

 79، صم1991، 1داني: بنية النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طحميد لحم  1
 .253عبد المالك مرتاض: نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، المرجع السابق، ص  2
 .249المرجع نفسه، ص  3
 .159، 158، صم2010، 1ط محمد القاضي وآخرون: معجم السرديات، مكتبة الأدب المغربي، دار الفرابي، لبنان،  4
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أي أن تبــادل الكـلام يكـون بــين  ؛1»تبــادل الحـديث بـين الشخصــيات في قصـة أو مسـرحية« إذ أن الحـوار يعنـي:

 ثنين أو أكثر.ا

 .2»نمط تواصل حيث يتبادل ويتعاقب الأشخاص على الإرسال والتلقي« :كما يعد الحوار

 : بناء الحدث 3– 3

ــاثرة في الزمــان وتكتســب تلــك الوقــائع خصوصــيتها  ،يمكــن تحديــد الحــدث بأنــه مجموعــة وقــائع منتظمــة ومتن

وتميزهــا مـــن خــلال تواليهـــا في الزمــان علـــى نحــو معـــين، وإزاء هــذا نجـــد أن الزمــان حقيقـــة مطلقــة تكتســـب صـــفتها 

المحسوســة مــن خــلال مــرور تلــك الوقــائع، ولهــذا فكــل مــن الحــدث والزمــان لا يكتســب خصوصــية إلا مــن خــلال 
 تداخله مع الآخر.

وحدة الفنية التي تعني دائما وحدة المواقف والقيم والشخصيات الفنية، بل وجميع ويعتمد بناء الحدث على ال

التفاصـيل الـتي تســتطيع أن تكـون الحـدث الفــني، ولكـي يـؤدي الحــدث دوره في البنـاء العـام لابــد أن تتبنـاه شخصــية 

شخصـية أو مــن ثم تفاعـل مــع ال مـن الشخصـيات في القصــة، وعلـى هــذا يظـل الفعــل بعيـدا كونــه حـدثا فنيــا إلا إذا
، ومن هنا ارتبط حدث القصة ارتباطا وثيقا بالشخصـية لوحـدها فإنـه لا يتعـدى أن يصبح مقوما من مقوماته الفنية

تضارب القوى المتعارضة أو المتلاقية الموجودة في أثر معين، فكل « يكون خبرا مجردا. وقد حدّد الحدث أيضا بكونه
 .3»حق في الشخصيات، تتخالفه أو تتجاذبهلحظة في الحدث تؤلف موقف للنزاع، تتلا

الترتيـب الـذي يكـون فيـه الحـدث، أي صـورة تواليـه في  «هـو ،وإنما كان القصد مـن البنـاء للحـدث في الروايـة
 وهناك أربعة أبنية للأحداث: ،الزمان

 .البناء المتتابع (هو تتابع الوقائع في الزمان)-1

 .المتداخل (هو تداخل الوقائع في الزمان) البناء-2

 .ن)امتوازي (هو توازي الوقائع في الز البناء الم-3

 .154، صم1984، 2مجدي وهبة وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط  1
 .78م، ص1985،  1لكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، طسعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار ا  2
 .121، صم2006، 2محمد سالم سعد االله: أطياف النص (دراسات في النقد الإسلامي المعاصر)، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط  3
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 .ر (هو تكرار الوقائع في الزمان)كرّ البناء الم-4

ردي بداية علمية تعطي للقارئ بعـض المعلومـات الـتي ستوضـح لـه عمليـة سـير الأحـداث وعمليـة وللبناء السّ 
لي بكل أبعاده بإعطاء خلفية عامة لهـذا العـالم. في عالم المجهول عالم الرواية التخييّ سير القص. والتي تدخل القارئ 

 .1» والخلفية الخاصة بكل شخصية ليستطيع ربط الخيوط والأحداث

 ردي:الفضاء السّ  4– 3 

والزمن في دلالته هو مجموع أوجه النمو الفكري والاجتماعي في حقبة  ،نقصد بالفضاء دلالة الزمان والمكان

ة تعبيريـــة جماليـــة في الـــنص وللـــزمن قيمـــ ،معينـــة مـــن التـــاريخ مـــن شـــأ�ا أن تحـــدد اتجـــاه النمـــو الفكـــري والاجتمـــاعي
 ذلك لأنه يمثل عنصر من العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص. القصصي،

ــة التصــاقا بــالزمن، وهنــاك أزمنــة داخــل فــإذا كــان الأدب يعــد ف نــا زمنيــا، فــإن القــصّ هــو أكثــر الأنــواع الأدبي
النص وأخرى خارج النص، ومـن الجـدير بالـذكر أن هنـاك زمنيـين يمـثلان بعـدي البنـاء السـردي الأول الـزمن النفسـي 

 (الداخلي) والثاني الزمن الطبيعي (الخارجي).

 النص.نسج طبيعة الخيوط الدقيقة التي تُ  فيمثل(الداخلي) الأولف

 يمثل الخيوط العريضة التي تبنى عليها الرواية.(الخارجي)  الثانيأما 

ات الــتي تنــتج داخــل فيمــا يتعلــق بحركــة الــزمن فيكــون مجــرى الحركــة الزمنيــة في الــنص مــن خــلال بعــض التقنيــو 
 .2إلى الأمام سترجاع: العودة إلى الوراء، الاستباق: العودةالنص ومنها الا

ــهالــذي يُ  المكــان« العنصــر الثــاني مــن عناصــر الفضــاء هــو أمــا  و ــه المســرح الــذي تجــرى عليــ ،نظــر إلي  هبكون

 والمحليـةوتتحرك فيه الشخوص هو المكان دون سـواه، يثـير إحساسـا مـا بالمواطنـة وإحسـاس آخـر بـالزمن  ،الأحداث

 .3»واقعا ورمزا تاريخيا قديما وآخر معاصرا حتى لتحسبه الكيان الذي لا يبث شيء بدونه(...)، فكان

 .122المرجع نفسه، ص  1
 .123)، المرجع نفسه، صمحمد سالم سعد االله: أطياف النص (دراسات في النقد الإسلامي المعاصر ينظر:  2
 127المرجع نفسه، ص  3
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حقيقيـا، وهـو بـذلك لا يكتسـب ملامحـه  إذ أن المكـان في الروايـة لـيس أنـه ،لويبنى المكان على أساس متخيّ 

دث والشخصــية في وذلــك لاســتحالة بنــاء الحــ ،وأهميتــه إن لم يتماثــل مــع العــالم الخــارجي للــنص (العــالم الحقيقــي)
وللمكان دور مهم في تقديم الشخصيات ورسم الأحداث بل له انعكـاس علـى أمـاكن أخـرى مكان لا ملامح له، 

 .1لأن مكان هو قدوة لأماكن أخرى

 بناء الشخصية: 5– 3 

ة إلى ردية تختلف باختلاف المبدع الذي يتناولها ويتحدث عنها، كمـا أن النظـر إن الشخصية في الأعمال السّ 

 تلفة.الشخصية تطورت عبر مراحل روائية مخ

رد تتحقــق مــن خــلال علاقتهــا مـع الشخصــيات الأخــرى، بينمــا في الشــعر غــير مشــروطة سّــفالشخصـية في ال

 بوجود شخصيات أخرى فهي لا تحقق رؤية للعالم.

أحـــد الأفـــراد الخيـــاليين أو الـــواقعيين الـــذين تـــدور حـــولهم  «:صـــطلاحيةكمـــا تعـــني الشخصـــية في المعـــاجم الا

 .2»أحداث القصة أو المسرحية

 الأحداث وتطورها بصورة منتظمة. تنبني عليهافهي إذن العنصر الأساسي الذي 

إذ  قـارئ بضـرورة تلـك الشخصـية وقيمتهـاإحسـاس ال«ز الشخصـية في الأسـلوب القصصـي هـو قد كان تميـّو 

ينبغــي أن تملــك الشخصــية القــدرة علــى التماســك والتناســق داخــل الــنص، وبــذلك تعــبر عــن ذاتهــا وأن الشخصــية 
ولا يمكـن للحـدث أن يـؤدي دوره المحتـوى الحركـي  اتها وأفعالها الحركية.الحدث داخل القصة من خلال تصرفضح تو 

التام من دون أن تتبناه شخصية من شخصيات القصة، ويظـل الفعـل بعيـدا عـن كونـه حـدثا فنيـا إلا إذا تفاعـل مـع 

 .3»الشخصية

 .127، صالسابقالمرجع ينظر:   1
 .208، صم1984، 2مجدي وهبة وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط  2

ط، .د وآخـرون، در الرشــيد للنشـر، منشـورات وزارة الثقافـة والإعـلام، الجمهوريـة العراقيــة، لجنـانيدي لـويس: الصــورة الشـعرية، تـر: أحمـد نصـيف ا يسـ  3
 .108، ص م1982
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لشـدة تأثيرهـا علـى القـارئ مـن خـلال تأثيرهـا في الحـدث هذه الأخيرة  تلعب دورا مهمـا في العمـل الأدبي، وذلـك و 

وهذا ما يؤدي بالقارئ في بعض الأحيان إلى تقمـص دور تلـك الشخصـية في حياتـه، والتـأثر كـذلك  داخل القصة،
 بالعواطف، والمشاعر والتفاعل معها.

في توضــيح العمــل  كمــا أن الشخصــية تعــد أهــم عنصــر مــن عناصــر القصــة، وذلــك للوظيفــة الــتي تقــوم بهــا       
 القصصي، وبيان مضمونه، وهناك نوعين من الشخصية في العمل القصصي هما النامية والثابتة.

فالنامية هي تلك الشخصيات التي تتكشف لنا تدريجيا خلال القصة وتسـمى هـذه الشخصـيات بتسـميات 
عجاب ة الأولى التي تكون موضع الاالقص أخرى (المستديرة، النامية، المتطورة، المعقدة...)، أو ما تسمى بشخصية

ثلنــا، أمـا الثابتــة فهـي الشخصــيات الـتي تبــنى عـادة حــول فكـرة واحــدة أو صـفة لا تتغــير طــوال الـذي يجســد بعـض مُ 
 .1القصة، وقد تسمى هذه الشخصيات الجاهزة

ــــــي بتعــــــدد الأهــــــواء وا«  ــــــوأن الشخصــــــية تتعــــــدد في العمــــــل الروائ ــــــديولوجيات ،ذاهبلم ــــــات ، والأي والثقاف
 .2»التي ليس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود ،والطبائع البشرية ،والهواجس ،والحضارات

 يوضح مفهوم الشخصية الحكائية فيميز بين مستويين: غريماسكما نجد 

هـذه الشخصـيات ولا  ملا يهـتم بـالأدوار الـتي تقـوم بهـاأن الشخصية تتخذ فيـه مفهومـا عامـا وشـا« يتعلق الأول بـ:
 المنجزة لها. يهتم بالذوات

لشخصية كل ذات فاعلة تقوم بدورها في الحكي، وتشـترك مـع غيرهـا في اأما فيما يخص المستوى الثاني: فتتخذ فيه 

 .3»عمل أدوار

 

 

 

 .108م، ص2004،  9عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه (دراسة ونقد)، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  1
 73، صم1998عالم المعرفة، الكويت، دط،  عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، ينظر:  2
 .87، صم2006، 1عبد الناصر هلال: آليات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط  3
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 .رد في التراث القصصي العربيالمبحث الرابع: أشكال السّ 

في حديثـه عـن أشــكال السـرد في الـتراث القصصـي العــربي علـى أن اللغـة العربيــة  عبـد المالـك مرتــاضج يعـرّ 

مثل سائر أقرا�ا من اللغات الإنسانية الأخرى تزخر وتتنوع بنصوص سردية مختلفة الأشكال تكـون في مجملهـا أدبـا 
 سرديا متنوع، ومن الأشكال السردية التي استعملها العرب في سرودهم منذ القدم نجد:

 :"زعموا" رةعبا-1

طبيعـة الحكايـة في شـكلها  تـلاءمنع هـذه الطريقـة السـردية الـتي أول مـن اصـط« " هـو عبد االله ابـن المقفـع"
 .1»منةدالمألوف منذ القدم، وذلك حين نقل عن الأدب الهندي إلى اللغة العربية، خرافات "كليلة و 

تكــررت هــذه « ولقــد ظــل مصــطلح "زعمــوا" هــو اللازمــة الســردية الغالبــة علــى نــص "كليلــة ودمنــة" حيــث 

" يصـطنع سـواها إلا قلـيلا في مطـالع حكايـات هـذه ابن المقفـعالعبارة فيه ثلاثا وأربعين مرة على الأقل، ولم يكد "

 .2»ربي المكتوبالنص السردي البديع، ولعل سعيه أن يكون أول طريقة من طرائق السرد الع

أو  سلسل الـزمني الـذي يـأتي مـن الخـارجرد القائم على التتنسجم مع طبيعة السّ  «لهذا فإن مصطلح "زعموا"
لـدى  عن طريق حياد المؤلف المزعوم القائم على اصطناع ضمير الغائب، فكأن هذه الأداة السردية تقابل ما يعرف

  .3»لخلفمنظري الرواية الغربيين بعد مصطلح "الرؤية من ا

للسـرد، لـدى الحكــي، برهـان علـى النظـرة الواعيـة إلى الإبـداع الســردي  ن اصـطناع ذلـك الماضـي المـتمحصأو 

وأنه ليس من التاريخ، ولا من الحقيقـة، إنمـا هـو مـن قبـل الخيـال وقبيـل تمثيـل الواقـع في ثـوب الخيـال، وهـو تطلـع إلى 
 رسم صورة فنية أو أدبية لعالم واقعي لم يوجد في حقيقته.

 

 .141، صم1998ط، .ينظر: عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، عالم المعرفة، الكويت، د  1
 142المرجع نفسه، ص  2
 .143المرجع نفسه، ص  3
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أجمعــوا أو كــادوا علــى أن "ضــمير الغائــب" والماثــل هنــا في شــكل "زعمــوا" الروايــة الحداثيــة قــد نقــاد كمــا أن 

ــة لــيس إلا دلالــة حتميــة علــى نفــي الوجــود التــاريخي، وإثبــات الصــفة الخياليــة الخالصــة للعمــل الأدبي بعامــة  المقفعي
 .1والعمل السردي بخاصة

 رد في فن المقامات:مصطلح السّ -2

الشكل السردي الماثل في عمل "كليلة ودمنة" منذ مطلع القرن الثـاني على الرغم من أن اللغة العربية عرفت 
للهجــرة، فــإن تلــك التجربــة الســردية ظلــت محــدودة التــأثير، ويبــدوا أ�ــا لم تلــق الــرواج لهــا في تــاريخ تطــور الأشــكال 

 السردية العربية، ولعل ذلك يعود إلى:

تتحدث، وكأ�ا تعقل وتتصارع  من أجل البقاء، أو من لسنة حيوانات أأ�ا عالجت أحداثا رمزية أجرتها على  «-أ

أجل إشباع الغريزة الحيوانية وكان من العسـير علـى مجتمـع شـعري، منبثـق عـن حضـارة الباديـة القحـة، أن يتقبـل مثـل 
 .2»رود ويتذوقها، وينسج عليها، فيبدع ما يشابهها شكلا ومضموناذلك السّ 

بالحيــاة الاجتماعيـة، أو العاطفيـة للعـرب علـى ذلــك العهـد، فلـم يلتفـت النــاس تعـالج قضـايا تتصـل لم وأ�ـا «  -ب

ـــد " ـــى ي ـــة القـــرن الرابـــع للهجـــرة ظهـــر جـــنس المقامـــات عل ـــان إليهـــا، فزهـــدوا فيهـــا ورغبـــوا عنهـــا وفي �اي ـــديع الزم ب

 .3»" ولقد لقيت مقاماته رواجا واسعا والحريري المؤسس والمطور لهاانيذالهم

بالعبـارات التاليـة  تبتـدئوكانـت جـل المقامـات  ،ردية التي تناولتها المقامات بسيطة وسطحيةالسّ  سوجقد كانت النُّ و 
 وهي:

ليلـة  "ألـففي  "شـهرزاد""حدثني"، وهي أداة سردية كانـت تصـطنعها عبارة "حدثنا"، أو "حدث"، أو "أخبر"، أو 
 ."وليلة

ي ورواة اللغـــة الـــذين ســـلكوا مســـلكهم في تـــدوين وأن هـــذه العبـــارات كلهـــا مســـتقاة مـــن تقاليـــد رواة الحـــديث النبـــو 
 .4الأخبار، وإثبات الروايات

 .143، صالسابقالمرجع   1
 .144ينظر: عبد المالك مرتاص: في نظرية الرواية، ص  2
 .145المرجع نفسه، ص  3
 .146المرجع نفسه، ص  4
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حالـة علـى الـداخل، كمـا أن إولعل عبارة "حدثني: أن تكون الصق بحميمية السـرد، وأدل علـى كيـان "الأنـا" وأقـدر 

وأمـام المسـرود السـردي، الفعـل ياء المتكلم تتيح لسارد الحديث من الداخل وتجعله يتعرى في صـدق وإخـلاص أمـام 
 .1له

 مصطلح الألف ليلي: (ألف ليلة وليلة)-3

تصطنع شهرزاد، ساردة ألف ليلة وليلة، عبارة "بلغني"، وهي أداة سردية تتصف بالإيحائيـة والتكثيـف، ومـن أهـم « 
 ما تتميز به طريقة الحكي في ألف ليلة وليلة:

، وتسـتثنى مـن ذلـك بعـض الليـالي القليلـة مثـل حكايـة افتتاح الشريط السردي بعبارة "بلغني" أيهـا الملـك السـعيد-1
 .)الليلة الأولى التي اصطنعت فيها الساردة عبارة "حُكي" (هو

 .2»فسح المجال للشخصية لتشرع في سرد ما جرى لها من أحداث بنفسها (أنا)-2

 مصطلح السير الشعبية:-4

السـير الشـعبية، وهـي سـيرة بـني هـلال نود أن نتوقف لدى نموذج واحد من هـذه عبد المالك مرتاض قول ي

الملحمية العجيبة، ولقد اصـطنع السـارد عبـارة "قـال الـراوي" مـن بـين العبـارات والأشـكال، وأن السـارد بتناولـه لهـذه 
العبارة هنا يعود إلى الوراء ليحكي للمتلقـين، أو المحكـي لهـم، ويـزعم أنـه كـان قـد سمعـه مـن الـراوي، لا يعـد شخصـا 

ــحقيقيــا، ولكنــه  راد مجــرد كــائن ورقــي يســتظهر بــه الســارد الشــعبي لمــنح إبداعــه شــيئا مــن الواقعيــة التاريخيــة، كــان السُّ
 .3الشعبيون حرصا عليها

 كما اتصل بعبارة "قال الراوي" عبارة أخرى كثيرا ما تشيع في السرد العربي الشفوي، وهي "كـان يـا مكـان"
 الحكايات الخرافية. فيتشيع في الملاحم، و وهذه الأداة السردية عربية صميمة ولكنها شعبية 

  147ينظر: عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، ص 1
 .148ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .149ص مرتاض: في نظرية الرواية، ينظر: عبد المالك  3
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كما أن الأدباء الشعبيين �ضوا يبـدعون القصـص والحكايـات والأسـاطير والملاحـم والخرافـات، كمـا نلاحـظ 

فلما تحلل بالمنـاهج الجديـدة وذلـك لإمكـان الكشـف عمـا "، سيف بن ذي يزن"، وسيرة "عنترة بن شداد"في سيرة 
 .1اصر سردية عجيبةفي طياتها من كنوز وقيم وعن

وإذا كــان كثــير مــن هــذه الســير والأعمــال الســردية فصــيح اللغــة، أو قريبــا مــن الفصــاحة، فــإن الــروح الغالــب 
 .2نتشار والبقاءعل شعبيتها هي التي مكنتها من الاعليها هو شعبي، بل ل

رد القديمـة، ولا سـيما مـن فعـل "كـان" ومن الواضح أن الروايـة العربيـة لم تسـتطع الـتخلص، مـن أشـكال السّـ
كـان"، أو "كـان في قـديم الزمـان"، و"سـالف العصـر ميـا الذي نعتقد أنـه مـوروث عـن أدوات السـرد الشـعبي "كـان 

 والأوان" ونلاحظ أن بعض النصوص الروائية العصرية تجنح إلى الإكثار من اصطناع هذه الأداة.

 ، أو بسواها من الأفعال فهي في جمهرتها تقع في الماضي.بـ"كان"ء علينا أكان النص مشبعا وسوا       

على الرغم من للشخصية أو للشخصيات في الزمن الماضي أساسا، وذلك  تكي ما وقعت الرواية تحإذ كان

قع في الحاضر، وبعضها الآخر ربما سيقع في المستقبل، ولكن طبيعة السرد لا تتعلـق إلا بمـا  أن بعض الأحداث قد ت
   .3، لا بما هو كائن، ولا بما سيكونكان

والــتي تعتمــد علــى « رد في الــتراث القصصــي العــربي نجــد أيضــا حكايــات الأدب الشــعبي: ومــن أشــكال السّــ
الرواية المرتبطة بعادات الأمة وتقاليدها الشـعبية المتوارثـة، غالبـا مـا يكـون مؤلفهـا مجهـولا والأدب الشـعبي فـن تتنـاغم 

عنـترة بـن شـداد  لة، تغريبة بـني هـلال، الزيـر سـالم والحكمة والخرافة ونذكر منها: ألف ليلة وليفيه الأسطورة والشعر 
أمــا فيمــا يخــص الأمثــال فهــي جــذر مــن الجــذور التراثيــة للقصــة العربيــة ، 4» الأمــيرة ذات الهمــة، ســيف بــن دي يــزن

ة المعـــنى وحُســـن التشـــبيه وحســـن اب"إيجـــاز اللفـــظ وإصـــ في المثـــل لا تتجمـــع في غـــيره: إبـــراهيم النظـــامويقـــول عنهـــا 

 ."يةاالكن

 150، صالسابقالمرجع   1
 .151المرجع نفسه، ص  2
 .151ينظر: عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، المرجع نفسه، ص  3

م 2005، 1الشـارقة، طدائـرة الثقافـة والإعـلام، إشـراف: صـلاح فضـل،  -السـرد نموذجـا -: تقنيـات الكتابـة الإبداعيـةصـفوان محمـود حنـوف وأخـرون 4
 .19ص
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فهــو �ايــة البلاغــة والأمثــال، غالبــا بمــا تحتويــه مــن قصــص مشــوقة تعتــبر مــادة دسمــة للأطفــال والكبــار في آن 

 1.الناس من غيره سلوكواحد، والمثل الأكثر أثرا في 

ـــبخلاء" ـــه "الـــبخلاء" ر رائـــد مـــن  للجـــاحظ كمـــا نجـــد كتـــاب "ال ـــى ذلـــك في كتابي ـــة ويتجل واد القصـــة العربي

 والتوحيدي في كتاب "الإمتاع والمؤانسة". "الأمالي"و"الحيوان" ويحذو حذوه القالي في كتابه 

ردي في الشعر الجاهلي أنه لم يخل أيضا من في التراث القصصي العربي، نجد الجانب السّ رد ومن أشكال السّ 
أبرزها ما يقترب مـن الحكايـة أو القصـة، ومـن أبـرز الحكايـات الـتي كانـت تـتردد في الشـعر أنماط سردية، حيث كان 

 ...الجاهلي قصة مدينة الشمس، زرقاء اليمامة وغيرها

سـرد الأحـداث بهـذه الطريقـة مـن خـلال ضـمير وأغلب ما تطرق إليه الشاعر الجاهلي، السرد المباشر حيث تُ        

 .ا أو كلي المعرفةمالحال عليلراوي) في هذه الغائب ولذلك يبدو السارد (ا

رض عـــالطريقـــة الثانيـــة الـــتي لجـــأ إليهـــا الشـــاعر الجـــاهلي في عرضـــه للحـــوادث، فهـــي الطريقـــة الذاتيـــة، وت أمـــا 

 م، فيكشف من خلالها عن تجربة عاشها أو أسهم فيها.الأحداث من خلال ذات المتكلّ 

وتتكشـف الأحـداث مـن خـلال مـا يفصــح  ،الـراوي م هـو الشـكل الـذي يتخـذهذلك يكـون ضـمير المـتكلّ وبـ

 .2عنه من أحداث قام بها أو شارك فيها

 

 

 

 

 

 

 .21، صالسابقصفوان محمود حنوف وآخرون، المرجع    1
 ..107المرجع نفسه، ص ينظر:  2
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 المبحث الخامس: إشكالية التراث وجديد القراءات عند النقاد العرب:

ــا قبــل الخــوض في إشــكالية الــتراث وجديــد القــراءات ــة" و"التــراثأن نقــف عنــد لفظــة " ،يحســن بن " الحداث

 حصلت هاتين اللفظتين خلال رحلتها اللغوية.مستقصين المعاني التي 

 والمـيراث " في اللغة العربية من مادة (و.ر.ث) وتجعله المعاجم القديمة مرادفا لـلإرث والـورثالتراث"«فلفظ 

" تـراثوهي مصادر تدل عندما تطلق اسما على ما يرثه الإنسان من والديه من مال أو حسب (...) ولعل لفـظ "

حــرف هــو أقــل هــذه المصــادر اســتعمالا وتــداولا عنــد العــرب الــذين جمعــت مــنهم اللغــة، ويلــتمس اللغويــون تفســير 

الصرفي "وِراث" ثم قلبت الواو تاء  أصله"التاء" في لفظ "تراث" فيقولون أن أصله "واو" وعلى هذا يكون اللفظ في 
 .1»لثقل الضمة على الواو

وهـو  ، الـوارث صـفة مـن صـفات االله عـز وجـلربية نجـد في لسـان العـرب مـادة "ورث"وبالعودة إلى المعاجم الع      

 مالــه ومجــده، وورثــه عنــه ورثــا ورثــة ووراثــة وإراثــةالبــاقي الــدائم الــذي يــرث الخلائــق ويــرث الأرض ومــن عليهــا، ورثــه 

 ويقال: ورث فلانا مالا أرثه ورثا وورثا إذا مات مورثك، فصار ميراثه لك.

 أي يبقى بعد هلاكي فيصير له ميراثي. ؛2») يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ 5فـَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً («لقوله تعالى:

رث في الحســب، قـــال بعضــهم: ورثتـــه والإرث والــتراث والمــيراث: مـــا ورث، وقيــل: الــورث والمـــيراث في المــال والإ -

 اثا.مير 

 انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها والتراث أصل التاء فيه واو. وراث،: "الميراث أصله مِ الجوهرييقول 

 .إذن فكلمة تراث تعني ما يرثه الإنسان من والديه من مال أو حسب     

ــه ،أمــا في الاصــطلاح فيعــرف الــتراث بصــورة عامــة      مــن »والفكــري والــديني والأدبي والفــنيالمــوروث الثقــافي « بأن

 .محمد عابد الجابريمنظور 

 

 .23، صم1991، 1محمد عابد الجابري: التراث والحداثة (دراسات ومناقشات)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 1
 .04سورة مريم: الآية  2
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إلا بعــد اليقظـة العربيــة الحديثــة الــتي عرفتهــا  ،"ويمكـن الإشــارة إلى أن لفــظ "تــراث" لم يـرد في الخطــاب العــربي القــديم

فهو  ،تعمل لفظ "تراث" استعمالا �ضوياوتحسن الإشارة إلى أن الجابري يس  .1»الأقطار العربية منذ القرن الماضي
 ي العربي الحديث والمعاصر.و ضيس الخطاب النهلمن جملة المفاهيم الموظفة ف

كـل مـا وصـل إلينـا مـن الماضـي داخـل الحضـارة السـائدة، فهـو إذن «فيعتـبر "الـتراث" علـى أنـه  حسن حنفـيأما    

الـتراث  حسـن حنفـيإذ يعتـبر  .2»قضية موروث، وفي نفس الوقت قضية معطى حاضر على عديد مـن المسـتويات

هو نقطة البداية كمسؤولية ثقافية وقومية والتراث هـو الوسـيلة، والتجديـد هـو الغايـة وهـي المسـاهمة في تطـوير الواقـع 
 .وحل مشكلاته، والقضاء على أسباب معوقاته، وفتح مغالقه التي تمنع أي محاولة لتطويره

حيـث أنـه لا  ،لأنـه يلازمنـا تاريخيـا وواقعيـاص مـن الـتراث لا يمكننـا الـتملّ « يقـول بأنـه: طه عبد الرحمـانأما 
بأفكارنـا، وموجـه لأعمالنـا ومـتحكم في حاضـرنا  آخـذيمكن الانقطاع والانفصال عن العمل بالتراث في واقعنا فهو 

تغلة بالتراث، دراسة وتقويما ليس دليلا قاطعا أن كثرة الأعمال المش طه عبد الرحمان.إذ يرى 3»ومستشرف لمستقبلنا
 .زمة التراث لنا تاريخيا وواقعياور بملاعلى الشع

 ، ســواء ماضــينا أو ماضــي غيرنــاومـن هنــا نخلــص إلى أن الــتراث كــل مـا هــو حاضــر فينــا أو معنــا مـن الماضــي
كمــا   ثــار وغيرهــاســواء القريــب منــه أو البعيــد، فهــو يشــمل الــتراث المعنــوي، مــن فكــر وســلوك، والــتراث المــادي كالآ

 يشمل أيضا التراث القومي والإنساني أي ما هو حاضر فينا من ماضينا أو ماضي غيرنا.

" بمعـنى "وقـع" فإننـا في اللغـة العربيـة نجـدها مشـتقة مـن الفعـل الثلاثـي "حـدث "الحداثة"وفيما يتعلق بلفظة 
ــة فهــو محــدث وحــديث، وحــدث الأمــر أي وقــع وحصــل، وأحــدث حــدث الشــيء ويحــدث  الشــيء حــدوثا وحداث

 أوجده، والمحدث هو الجديد من الأشياء.

 بتداءه ويقال الشيء كأن تقول حداثة الأمر أي ا أي أول ؛بتداءير لفظ الحديث إلى البداية أو الاكما يش«

 .4» إنسان حديث السن، أي أنه في أول عمره، ويقال أيضا حديث شبابه وحدثان شبابه كلها بمعنى واحد

 .23، صم1991، 1والحداثة (دراسات ومناقشات)، المركز الثقافي العربي، بيروت، طمحمد عابد الجابري: التراث   1
 .13، صم1992، 4النشر والتوزيع، القاهرة، ط حسن حنفي: التراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم)، المؤسسة الجامعية للدراسات و  2
 .19ت، ص.قافي العربي، بيروت، دطه عبد الرحمان: تجديد المنهج وتقويم التراث: المركز الث  3
 .53، 52، ص4، مجم2005، 5ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  4
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نـه يظـل الاصـطلاحية للحداثـة فـرغم تـداول الفكـر العـربي المعاصـر مـدلول الحداثـة، فإما يخص الدلالـة أما في

فهــو  ،وكثــرة المجــالات الــتي يــتردد عليهــا ،وهــذا راجــع إلى تشــعب هــذا المصــطلح ،لتبــاسمــدلولا يكتنفــه كثــير مــن الا
 مجالات الحياة. فومختل ،والاقتصاد والثقافة والاجتماع ،مرتبط بالفكر والسياسة

التي حدثت في أوروبا ابتداء  ،المقصود بالحداثة تاريخيا هو مجموع التحولات التقنية والتنظيمية والفكريةولعل 
 من القرن التاسع عشر.

بالمعنى الفلسفي فهي مجموع المعايير والأنماط المستنبطة من هذه التحولات والتي يمكن اتخاذها « أما الحداثة 
 .1»مقاييس وعتبات لهذه التحولات

فالحداثة بهذا المعنى هي هذا المنظـور الجديـد للمجتمـع والتـاريخ والطبيعـة والكـون، وهـو المنظـور الـذي كرسـته 

 .ونشرته بقدر متفاوت من النفاذ في هذا القطاع أو ذاك من قطاعات المجتمع الأوروبي الحديث ،الحضارة الحديثة

والعقلانيـة يث المتميـز بدرجـة معينـة مـن التقنيـة فالحداثة من هذا المنظور هو ظهـور ملامـح المجتمـع الحـد«إذن

 .2»والتعدد والتفتح

 كليـة وعالميـةليسـت هنـاك حداثـة مطلقـة،   «ة بأ�ـا" في تصوره لمعنى الحداثـمحمد عابد الجابري"يذهب  و

أخـرى الحداثـة ظـاهرة تاريخيـة، وهـي ككــل  وإنمـا هنـاك حـداثات تختلـف مـن وقـت لآخـر ومـن مكــان لآخـر. وبعبـارة
الظـواهر التاريخيـة مشــروطة بظروفهـا محــدودة بحـدود زمنيــة ترسمهـا الصــيرورة علـى خــط التطـور، فهــي تختلـف إذن مــن 

 مكان لآخر، من تجربة تاريخية لأخرى.

عـني أ�ـا مرحلــة وعنـدما نتحـدث عـن الحداثـة، فيجـب أن لا نفهـم منهــا مـا يفهمـه أدبـاء ومفكـرو أوروبـا، أ :يقـولف

 .3»تجاوزت مرحلة "الأنوار" ومرحلة "النهضة" التي تقوم أساسا على الإحياء، إحياء التراث والانتظام فيه

 .4»أن الحداثة رسالة ونزوع من أجل التحديث، تحديث الذهنية، تحديث المعايير العقلية والوجدانية «أي     

 .236، صم2009، 1محمد سبيلا: مدارات الحداثة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط  1
 .123المرجع نفسه، ص  2
 .16، صم1991، 1محمد عابد الجابري: التراث والحداثة (دراسات...ومناقشات)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط  3
 .17، صالسابقمحمد عابد الجابري: التراث والحداثة، المرجع   4
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فتعمـل علـى عقلنـة كـل الميـادين السياسـية  ،تحتاج كـل الخطـابإن طرح الحداثة بهذا الوصف يجعل العقلانية 

إ�ـا (الحداثـة) تفجـر ديناميـة جديـدة «والاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن مزيد مـن العلاقـات المجـردة والصـورية 
لحداثـة في المجتمعات التي تطالها، وتأخذ طابع تيار كاسح يفك البنيات التقليدية للمجتمعات، ويدخلها في دوامـة ا

 .1»العاتبة وذلك على كل المستويات

ري علــى كافــة المســتويات في المعرفــة، وفي فهــم الإنســان، في تصــور ذتحــول جــ«كمــا أن الحداثــة تتميــز بأ�ــا 

الطبيعة، وفي معنى التاريخ، وأ�ا بنيـة فكريـة كليـة، وهـذه البنيـة عنـدما تلامـس بيئـة اجتماعيـة وثقافيـة تقليديـة، فإ�ـا 
 .2»سة عليها ضربا من التفكيك ورفع القدسيةسحها بالتدريج ممارِ تصدمها وتكت

أن الحداثــة قــد تعــني التجديــد، أو إتبــاع أســاليب  «فإننــا نجــده يــرى حســن حنفــيأمــا لفــظ الحداثــة في نظــر 
العصر، ومناهجه في تحليل التراث، ويرى كذلك أن الحادثـة لا تعـني الغـرب بالضـرورة، وإنمـا تعـني قـدرة الـتراث علـى 

أن يجتهـد طبقــا لظــروف كــل عصــر، وأنــه مــن الظلـم البــين أن يســتأثر الغــرب وحــده بالحداثــة، وأن تحيــل الحداثــة إلى 
 .3»الضرورةالغرب ب

 إشكالية التراث والحداثة: -1

 من خلال استعراضنا لمفهومي التراث والحداثة نستنتج أن:

ــا مــن الماضــي داخــل الحضــارة الســائدة فهــو إذن قضــية مــوروث، وفي نفــس «الــتراث هــو  كــل مــا وصــل إلين

 .4»الوقت قضية معطى حاضر على عديد من المستويات

بأ�ا التحول الجـذري الـتي طالـت كافـة المسـتويات، والـتي تقـوم أساسـا «بينما يشكل مفهوم الحداثة من جهة

وبتعبـير آخـر أنـه  ال العربي الجـاري كمقابـل للحداثـةكما يوظف التراث في الاستعم  ،5»على الإحياء، إحياء التراث

 .239، صم2009، 1الحداثة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط داراتمحمد سبيلا: م  1
 .20، صم2007، 2محمد سبيلا: الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  2
 .76، صم1990، 1حسن حنفي الجابري: حوار المشرق والمغرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط  3
م، 1992ه، 1412، 4، طالجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، بـيروت، لبنـانحسن حنفي: التراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم)، المؤسسة   4
 .13ص
 .20، صم2007، 2محمد سبيلا: الحداثة وما بعد الحداثة، دار ثوبقال للنشر، المغرب، ط  5
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ثتنا لا فــإن حــدا غــدو ذلــك الماضــي منفصــلا عــن حاضــرنايتصــل اتصــالا وثيقــا بالماضــي المنقطــع، والمنتهــي، فحــين ي

 .يمكن أن تتأسس إلا عبر القطيعة مع ذلك الماضي...؟

" يجد من ينتصر له، ويدافع عنه، وذلك بناء على أن الحداثة في مختلف مظاهرهـا التراثهذا التصور اتجاه "

هويتنــا وتجلياتهـا تــرتبط ارتباطــا وثيقـا بالعصــر الحــديث، وبالمقابــل هنـاك مــن يعتــبر "الحداثــة" غريبـة في "تراثنــا" تكمــن 
 .ووجودنا، وتلك دعوة إلى رفض هذه "الحداثة" ومختلف تجسيداتها

وبــين هــذين التصــورين المتقــاطعين، نلمــس تصــورات تــذهب هــذا المــذهب أو ذاك في التشــيع لأحــد هــذين 

ـــرى ب ـــة" ي ـــق بينهمـــا، ونجـــد مـــن بـــين مـــن يتشـــيع "للحداث ـــة التوفي عـــض علاماتهـــا في المفهـــومين، أو ترضـــي إلى محاول

 ي ضمن من يتشبث بالتراث يرى أنه عين الحداثة.ا نلفن"التراث"، كما أن

" التراثوبصورة عامة تتمفصل الظواهر في التصورات التي تقدمها لنا من المصنفات والأبحاث العربي حول "
(شـــرق/غرب)... ولا يكـــاد ينشـــغل باحـــث عـــربي أو (تراث/حداثـــة)ض/حاضـــر) أوإلى مجموعـــة مـــن الثنائيـــات (ما

 ى هذه القضايا بدون أن يكون لديه حضور قوي لهذه الثنائيات، وما يتفرع عنها.بإحد

إن فكرنا، منذ عصر النهضة إلى الآن، وهـو يـدور ويتمحـور في دائـرة هـذه الثنائيـات، لقـد تـراوح في بدايـة  و

 .1»ثةإشكالية التراث والحدا«الآن يخوض في وها هو )،...("  أمره بين "إشكالية الأصالة والمعاصرة

ــة الفعليــة لتفكيرنــا الجديــد في  وعنــدما نضــع مثــل هــذه الإشــكالية في صــلب انشــغالاتنا الأدبيــة فتلــك البداي

 .مختلف ما أنتج الإنسان العربي قديما أو حديثا

قــد دائمــا بحاجــة إلى معــايير ومقــاييس يــزن بهــا ممارســاته، هــذه الممارســات الــتي تــنهض بالعمليــة النقديــة، فالنا

والـتي تــنهض  والدلاليــة والتركيبـة  الخطــاب الإبـداعي في مســتوياته الأسـلوبيةف عـالمفعاليـة تهــدف إلى اكتنـابوصـفها 
 على ركيزتين أساسيتين هما:

 _ الرؤية التي ينطلق منها الناقد.«

 .2»المنهج الذي يتبعه للوصول إلى ما يهدف إليه _

 .23، صم 1،2012الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طسعيد يقطين: السرد العربي (مفاهيم وتجليات)،   1
 .5، صم1990، 1المتخيل السردي (مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط :عبد االله إبراهيم  2
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خلاصة الفهم الشاملة للفعاليـة الإبداعيـة في نـواحي النسـج والبنيـة والدلالـة والوظيفـة، « :"الرؤية"فيما تعني 

ــة الإحســاس الــذي ينطــوي علــى مســؤولية بأهميــة تحديــد  ــة النقديــة لا تنشــأ إلا في خضــم عملي بحيــث أن هــذه الرؤي
ــة بوصــفها  ــة الإبداعي واحــدة مــن أخصــب تلــك موقــف دقيــق وعميــق إزاء الظــواهر الإنســانية المهمــة، ومنهــا الفعالي

الظـــواهر، وأكثرهـــا قـــدرة علـــى إثـــارة احتمـــالات التفســـير والتأويـــل،في كيفيـــة تكو�ـــا وفي عناصـــرها الأساســـية، فيمـــا 

أي أن الرؤيـة الــتي ؛ 1»تؤديـه مـن وظـائف ومـا يتعلـق بقضـايا التـأثر والتـأثير وغـير ذلـك تنطـوي عليـه مـن دلالـة، ومـا
ديــد موقــف دقيــق وعميـق إزاء الفعاليــة الإبداعيــة مــن خــلال التفســير تحهــم و هــا أي ناقــد هــي الــتي تمنحـه فينطلـق من

 والتأويل.

ــد االلهيــرى  و جــاوز ذلــك لتصــبح تكو�ــا قضــية، إ�ــا تتعــد تقتصــر علــى   لم«أن مســألة الحداثــة  الغــداميعب

 .2»إشكالية على كافة المستويات: رؤية وإبداعا وتلقيا

أن هــذا المفهــوم اليــوم تتعــدد أبعــاده بتعــدد المتحــاورين فيــه، ممــا مــن هــذا المفهــوم للحداثــة ذاتهــا و  وهــو ينطلــق
 يجعله رؤية اجتهادية للفرد المتحدث، هي بمثابة الموقف الخاص أكثر مما هي تصور معرفي مشترك.

لتغريــــب ل فداثــــة كرديــــوقــــد يصــــل التبــــاين في الــــرؤى إلى درجــــات مــــن التنــــاقض بحيــــث يصــــنع الــــبعض الح
أي أ�ــا انقــلاب في المضــامين، وتمــرد في الموضــوع بينمــا قــد يــرى آخــر أن الحداثــة مــرادف اصــطلاحي ؛ ة""اللاعروبــ

للبـــديع أي أ�ـــا تحـــول في الشـــكل الفـــني وفي طريـــق الأداء، وبـــين هـــذا وذاك تقـــترب مـــن أحـــدهما أو تبتعـــد بحســـب 
ــزمن الشــامل، أو العصــر الــوقتي، أو بمــدى ميلــه إلى التوفيــق بــين  درجــات الانتمــاء الفكــري وعلاقــة المتحــدث مــع ال

"رؤيـة فرديـة اجتهاديـة" ربمـا تتغـير مـن وقـت إلى آخـر، أو مـن  قى المسـألة في ذلـك كلـه مسـألةتبكافة. و   الطموحات

 3.موضوع إلى آخر"

ـــة، لأ�ـــا لم تســـتطع    أن تســـتقل مـــن هيمنـــة الفـــرد -بعـــد -ومـــن هنـــا تصـــبح مســـألة الحداثـــة إشـــكالية فكري
فصارت خاضعة لتحولاتـه الفكريـة وتقلباتـه النفسـية فاشـتبكت في علاقـات "وقتيـة" بهـا تخضـع للتغـير يومـا عـن يـوم 

 .6، 5المرجع نفسه، ص  1
 .9، صم2006، 2عبد االله الغدامي: تشريح النص (مقاربة تشريحية لنصوص شعرية معاصرة)، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط  2
 .10المرجع السابق، ص عبد االله الغدامي: تشريح النص (مقاربة تشريحية لنصوص شعرية معاصرة)،ينظر:   3

39 
 

                                                             



العربي والسّرد السّرد حول عامة مفاهيم: الأول الفصل  
 

أي أن مفهــوم الحداثـة أصـبح مرهونــا برؤيـة فرديــة اجتهاديـة هــذه الرؤيـة الــتي ؛ 1وعلـى أيـاد تتعــدد فتنـوع معهــا الـرؤى

 م العمل الإبداعي.تمثل خصوصية فردية للناقد الذي يبحث من خلالها على فه

فهو سلسلة العمليات المنظمة التي يهتدي بها الناقد للوصول إلى الأهداف التي « ":المنهج"أما فيما يخص 

 تنطوي عليها الفعالية الإبداعية.

ــة هــي الركيــزة ــة وإذا كانــت الرؤي ــة النقدي فــإن الحاجــة إلى تنظــيم أطــراف تلــك  ،الأولى الــتي تــنهض بهــا العملي
سبل الاقتراب إلى الموضوعات الأساسية في حياة الإنسان، هي التي فرضت حضور  الرؤية، وتحديد أفاقها، وكشف

ة لا غـنى، فبغيــا بـه تصــبح عبئــا ر جعلـت حضــور المـنهج ضــرو  المعـارف والأفكــار وقضـايا الإبــداع المـنهج،إذ أن تــراكم

 .2 »يلها وتأويلهاثقيلا لا يمكن وصفها وتحل

طــرق وأســاليب لبلـــوغ وإذا كــان المــنهج ضــروري لتنظـــيم رؤيــة الناقــد، فهـــذا يعــني أن الناقــد بحاجــة إلى تتبـــع 

هـو جملـة الطـرق والأسـاليب الـتي يتوصـل بهـا إلى «الإبداعيـة، فـالمنهج إذا  عليها الفعاليةالتي تنطوي  الهدف المنشود
 3 .»نتائج معينة

لقد أثارت قضية الرؤية والمنهج، اهتمام نقاد الأدب ودارسيه، ويمكن بصورة عامة على التأكيد أ�ما يمـثلان 

ــة علــى غــرار  ــة النقدي ــوافر عوامــل أخــرى،الجانــب الخصــب في العملي ــة الدقيقــة والشــاملة  انوفضــلا علــى اقــتر  ت الرؤي

للعملية الأدبية بالمنهج المعبر عنها. فبدو�ا تفقد أية مقاربة جـدواها، لا في غايتهـا فحسـب، بـل في سـبيل الوصـول 
إلى تلك الغاية، وتصبح المقاربة ضربا من التضليل والخداع، لا الكشف والاستنباط والتأويل، وتفقد المقاربة النقدية 

 عوالمـه، وتقـويم مدلولاتـه وتتحـول صبرص لاستقراء ثوابته ومتغيراته، و كو�ا حوارا منهجيا مع الن  خاصيتها الأساسية
 .4ل اتهاما، أو تدرؤه مما لا يمكن أن يفيد الخطاب الإبداعي، ولا العملية النقديةإلى مرافعة قانونية تكيّ 

نخلــص إلى أن جدليــة الــتراث والحداثــة، قائمــة علــى الرؤيــة الــتي ينطلــق منهــا الناقــد وكــذا علــى منهجــه الــذي 
يتبعه للوصول إلى ما يهدف إليه من خلال نماذج القـراءة وتأويلهـا، والـتي تهـدف مـن خلالهـا الناقـد إلى إعـادة قـراءة 

ه الحالـة ابهـا وبمنهجيتهـا ورؤاهـا إلى الـتراث، وهـو في هـذالتراث وتقديم رؤية عصـرية عنـه، وكمـا أن اتجـاه الحداثـة بخط

 .11، 10المرجع نفسه، ص  1
 .5عبد االله إبراهيم: المتخيل السردي (مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة)، المرجع السابق، صينظر:   2
 .86ت، ص.، د2تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، بيروت، طو طه عبد الرحمان: تجديد المنهج   3
 .7، 6، صالمرجع السابقعبد االله إبراهيم: المتخيل السردي (مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة)،   4
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ين والمتعلمين والدارسين، ودعوتهم إلى ضرورة اعتماد رؤية جديـدة ثقفالحداثي إلى قطاع أوسع من الماتجاه بالخطاب 

خلال  في إعادة قراءة التراث والفكر المعاصر معا، وكذلك تقديم طريقة لتفكيك النصوص وقراءتها قراءة عصرية من
  أغواره عن طريق تتبع طرق وأساليب للوصول إلى مدلولاته.صبر استقراء ثوابته ومتغيراته، وكذلك

 قراءة التراث السردي العربي: -2

حينمـــا نقلـــت النقـــد مـــن الانطباعـــات الشخصـــية العـــابرة  ،ردية الدراســـات القديمـــة في الصـــميمضـــربت الســـ
الســردية  قــراءة مغــايرة للنصــوص تحليــل الأبنيــة الســردية، وبــذلك قــدمتوالتعليقــات الخارجيــة والأحكــام الجــاهزة إلى 

ومـن بــين النقــاد الــذين أولــوا الاهتمــام بقــراءة المــوروث السـردي العــربي، نجــد ســعين يقطــين، عبــد االله إبــراهيم، محمــد 

 بد الحميد بورايو.عو عابد الجابري، 

 لفلسفية التي خاضت في هذا الحقل الشاسع من المعرفة.وبما أننا لا نستطيع الإحاطة بمجمل المشاريع النقدية وا _

 وذلك لسببين هما:

 _ عمق موضوع قراءة التراث في حد ذاته.

 .1_ الكم الهائل من المشاريع المقدمة في هذا الخصوص (قراءة التراث)

 السردي العربي نجد:أول النقاد الذين أولوا الاهتمام بقراءة الموروث ا اختيار النقاد السابقي الذكر و ارتأين

 أولا: سعيد يقطين:

يعد الحديث عن التراث العربي إشكالية متداولة من ناقد لآخر، حيث كل له موقفه الخـاص ولم يكـن ثقافيـا 

ولا حضاريا ولا تاريخيا كما أن وضع التراث مقابل للحداثة، ليس سوى وهم وبهذا يظل التراث العربي تجربة حياتية 

 في تاريخ الشعب العربي، والتي تمتد إلى الحاضر والمستمرة في المستقبل.لها جذورها الممتدة 

حيـث يعـده بأنـه مجمـوع  اتهم بإعـادة قـراءة الـتراث العـربيمـن النقـاد الـذين أولـوا اهتمامـ سـعيد يقطـينويعتـبر 
باللغــة العربيــة  نطـاق الحضــارة العربيــة الإسـلامية الإنتـاج الــذي خلقــه العـرب، وغــيرهم مــن الأجنـاس الــتي دخلــت في

ويعتبره منجزا نصوصيا إذ ينظر إليه على أنه نص رغم ما فيه من تنوع واختلاف ويبرز له، أن كـل مـا أنتجـه العـرب 

 .43، صم2007، 2ر البيضاء، المغرب، طمحمد سبيلا: الحداثة وما بعد الحداثة،دار ثوبقال للنشر، الداينظر:   1
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إلى غاية عصر النهضة إلى الآن أنه متفاعل نصي، بين النص السابق واللاحق وأي تفاعل مع التراث، لا يمكـن أن 

ــارهيكــون منتجــا إلا إذا كــان يتفاعــل إيجابيــ بــالرجوع إلى الــتراث ا امتــدادا ثقافيــا وروحيــا، كمــا دعــ ا مــع واقعــه، باعتب
ــه يعــد خــزان للنصــوص الــتي ظلــت مغيبــة ومهمشــة، فيقــوم بإعــادة إحيائهــا والمتمثلــة في  الملامــح الســردي العــربي لأن

 .1رافية والقصص والمسرحياتالشعبية، الحكايات الخ

يــد وإنتــاج العديــد مــن الشــروط الــتي صــاحبت مختلــف التحــولات الــتراث العــربي كــل متكامــل مــادام ول دّ ويعــ

وتفاعلاتــه مــع الشــعوب  رؤيتــهل مجمــوالتغــيرات الــتي عرفهــا الإنســان العــربي، في تاريخــه. وقــد عــبر مــن خلالــه عــن 
أطلـق علـى هـذا الكـل المتكامـل مصـطلح "الـتراث العـربي" وهـذا الـتراث يـنهض علـى أسـاس  وقد الأخرى وثقافاتها.

 الاختلاف والتعدد والتنوع.

أي بنية أو نسق لا يمكن أن تتأسس عناصره ومكوناته على الانسجام فقط، بـل إن الاخـتلاف والتبـاين  إنّ 

 .2والخاصةهو الشيء الأساس لوحدة بنية ونسقا له محدداته ومقوماته العامة 

حيــث يعتــبر ســعيد يقطــين الــتراث العــربي رديفــا للماضــي، الــذي عــده مــرة رديفــا للتخلــف والانحطــاط، ومــرة 

أخــرى مصــدر للاعتــزاز والافتخــار، وبــذلك رأى الــبعض أن التقــدم مشــروط بتجــاوزه والابتعــاد عنــه، وبالمقابــل نجــد 
ترجاع المكانـة الـتي كانـت في الماضـي والـتي تحققـت البعض يقر بأن التراث هو النمـوذج الـذي يجـب الاقتـداء بـه لاسـ

 .3بواسطته

كما تطرق في حديثه عن الشعب العربي باعتباره واقع ملموس حينـا وفكـرة مجـردة حينـا آخـر. وقـد نظـر إليـه 

بأنــه جاهــل يعــيش في مســتنقع علــى أنــه كــل موحــد وأنــه أســاس التقــدم وطليعــة أي تحــرر أو تغــير، وبالمقابــل يصــفه 
 يمكن الاعتماد عليـه في أي ممارسـة للتغيـير وأن مفهـوم كـل مـن الـتراث العـربي، والشـعب العـربي مفهومـان ولا الأمية

ـــق  ـــذي يفســـح مجـــال التعامـــل معهـــا وف ـــد للنظـــر إليهمـــا مـــن منظـــور ثقـــافي وحضـــاري لأنـــه المنظـــور ال جامعـــان ولاب

دف إلى البحـث في مختلـف العلاقـات استراتيجية أبعد ورؤية أوسع التي مورست زمنا طويلا. وهذا الشـيء الـذي يهـ
 .4 التي تربط التراث والإنسان بالسياق الحضاري العام

 .127، صم1992، بيروت، 1سعيد يقطين: الرواية والتراث السردي (من أجل وعي جديد بالتراث)، المركز الثقافي العربي، طينظر:   1
 .26، صم2012، 1سعيد يقطين: السرد العربي (مفاهيم وتجليات)، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طينظر:   2
 .21، صالسابقالمرجع   3
 .22سعيد يقطين: السرد العربي (مفاهيم وتجليات)،المرجع السابق، صينظر:   4
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 عنايته بالسيرة الشعبية وانكب عليها لعدة أسباب واعتبارات وهي كما يلي: يقطينلقد وجه        

 .العرب من خلاله العديد من النصوصالسيرة الشعبية عمل حكائي مكتمل ومنتهي، إذ قدم لنا  -

 هذا العمل الحكائي يمتاز بالطول الذي يتيح له إمكانية استيعاب العديد من الأجناس والأنواع والأنماط. -

السيرة الشعبية لها خصوصية تتميز بها عن غيرها من الأنواع السردية العربية، سواء مـن حيـث شـكلها أو عوالمهـا  -

 الواقعية والتخييلية التي تزخر بها.

النصـــوص العربيــة الحديثـــة الــتي تتفاعـــل مــع الســـيرة الشــعبية بمختلـــف أشــكال وأنـــواع التفاعـــل هنــاك العديـــد مــن  -
 .1النصي

هولـة منهـا ويوضـح والبحـث عـن النصـوص المجكل هذه الاعتبارات دفعت الناقد إلى جمـع نصوصـها المتنوعـة 
 أهدافه بهذا للاشتغال على السيرة الشعبية:

تعميق التصور السردي الذي سعى إلى بلورته وتطوير إجـراءات البحـث وآلياتـه وتـدقيق الاشـتغال الانتقـال إلى  -1
 الاهتمام بالسرد العربي القديم.

لأن الســـيرة الشـــعبية منفتحـــة علـــى التـــاريخ  ،إقامـــة علاقـــة بـــالنص التراثـــي العـــربي في مختلـــف تجلياتـــه ومســـتوياته -2

 .2وتركوا على إثرها أدبيات شتى ف لتي تعددت تصورات العرب فيهاوالجغرافيا ومختلف المعار 

بتحقيق رغبة مزدوجة، تتمثـل  يقطينوهذان المقصدان وما يندرج عن كل منهما من مقاصد، يسمح للناقد 

الرغبــة تــرتبط في نظــره ارتباطــا وثيقــا بمختلــف  في ربــط الهــواجس العلميــة والمعرفــة بــالتراث العــربي الإســلامي. وهــذه
 .الهواجس والانشغالات الثقافية والاجتماعية التي يمليها علينا العالم الذي نعيش فيه

لقراءتـه للـتراث العـربي نجـد بأنـه اعتـبر السـيرة الشـعبية أحـد مقومـات  لسـعيد يقطـين ومن خلال هذا التصور
ونظـر إليهـا نظـرة إيجابيـة واشـتغل عليهـا، فهـي  الاعتبـارومهمشـة ، إليهـا  السرد العـربي الكـبرى بعـد أن كانـت مغيبـة

 التاريخ.ربي ولها علاقة وطيدة بالمجتمع و شكل من أشكال العصر الع

 .7، ص1997، بيروت، 1سعيد يقطين: الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، طينظر:   1
 8سعيد يقطين: الكلام والخبر، المرجع السابق، صينظر:   2
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 إبراهيمثانيا:عبد االله 

عبــد االله  راقــيالناقــد الع بقــراءة المــوروث الســردي العــربي، الاهتمــامالــذين أولــوا  دونجــد أيضــا مــن بــين النقــا

مــن أركــان الثقافــة العربيــة بــل نظــرا إليــه مــن أنــه مظهــرا إبــداعيا تمثيليــا، اســتجاب  ضــابوصــفه ركنــا معرفيــا مح إبــراهيم
ــه ــة علــى أ�ــا مكونــات خطا لمكونــات تلــك الثقافــة فتجلــت في ــه بســبب هيمنــة موجهاتهــا، الخارجي ــة، انزاحــت إلي بي

  .1وبخاصة الشفاهية والإسناد

يـة والمـنهج إذا يـرى رؤ ال :سـردي العـربي مـن محـددين اثنـين همـافي قراءته للـتراث ال إبراهيمعبد االله انطلق  وقد

فـيرى بأنــه  يـة هـي الفهــم الشـامل للفعاليـة الإبداعيــة في نـواحي النسـج والبنيــة والدلالـة والوظيفـة ،أمــا المـنهجرؤ بـأن ال
عـن عنصـرين أساسـيين في أي خطـاب والمـنهج الرؤيـة سلسة العمليات المنتظمة الـتي يهتـدى بهـا النقـد وأن كـلا مـن 

ــأن النظــر إلى النصــوص الســردية قــد تغــيرت في الســن بعــد أن كــان الحكــم عليهــا ، فالأخــيرة واتإبــداعي كمــا يــرى ب

ــا ــة ، أي أن رؤيتــه لم تخــرجاقاعــن نطــاق تعبــير الكاتــب عــن ســييخــرج  وأن البحــث فيهــا لا، انطباعي عــن  ته الخارجي
 .2نطباعي الذاتيالحكم  الا

ـــة الســـردية والأســـلوبية تهـــاتجاوز حيـــث  كمـــا ســـعت للوصـــول إلى تحقيـــق وعودهـــا   ،يـــةلدلاوال إلى تحليـــل الأبني

دية لأن كثيرا منها وقع أسير الإبهام و الغموض الذي فرضه هذا المنهج في تطبيق المقـولات السـر  ،المنهجية التحليلية

 .3الأدبيةللنصوص في الحسبان اختلاف السياقات الثقافية  ذدون الأخ

 مــن خــلال اقــتران الرؤيــة بــالمنهج ،ةكمــا يــدعو في قراءتــه إلى تحويــل العمليــة النقديــة إلى معرفــة إبداعيــة أصــلي
سيؤدي إلى تأسيس نظام مقاربات يحتمل  الاقترانهذا و  ،كذلك مرورا بنمط المقاربة ووصولا إلى النتيجة أو الهدفو 

التفـرد في  نطباعيـة ليحـل محلهـاالا لك إلى إلغـاء التطـابق الـذي أرسـلته، ممـا يـؤدي كـذأكثر ممـا يحتمـل التوحـدالتعدد 

ــة النصــوص الســردية ترصــين نظــم الفعاليــة النقديــة وتحقيــق غايــة  « وهــذا التفــرد بــدوره يعمــل مســتويين همــا: ،مقارب
ــة نفســها ويكــون بت ــة النقدي ــالمنهج علــى ؤ ر ال انتر قــارهــا ضــرورة  اافر جهــود تضــع في اعتبضــالمقارب نحــو أصــل لا يــة ب

 .4»، فلا تجني غيرهات تحمل التناقض وتنطلق من الوهممقارب ، شأن كبير في إرساء تقاليد نقدية حقيقية، لامفتعل

 .11، صم2008)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1عبد االله إبراهيم: موسوعة السرد العربي(ينظر:   1
 .5ص ،م1990 ،1عبد االله إبراهيم: المتخيل السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، طينظر:   2
 .11صالسابق عبد االله إبراهيم: موسوعة السرد العربي، المرجع ينظر:   3
 .15، نفسهالمرجع  عبد االله إبراهيم: المتخيل السردي،ينظر:  4
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، وإنمــا ليــا ثابتــا ينبغـي فرضــه علــى النصــوصتحلي نموذجــافي أن الســردية ليسـت  إبــراهيمعبــد االله ويبـدي رأيــه 

ــة بقــدرات الناقــد العميقــة للاستكشــافاتتحليلــي متغــير وهــي وســيلة  نمــوذجهــي  ، ومــدى اســتجابة النصــوص المرتهن
  .التحليلية  والتأويليةة و يئل  الوصفللوسا

ة في، الثقافــة أن معالجـة النصـوص السـردية العربيـة لم تظهــر بطـرق منهجيـة حديثـ إبــراهيمعبـد االله كمـا يقـر 
ليلـة كانـت بـدايتها مهجنـة مـن قالمحاولات السـابقة الين وأن تلك في الربع الأخير من القرن العشر  إلاالعربية الحديثة 

  .دراساتها متعددة المناهج والمرجعيات

للـتراث السـردي العـربي في أبحاثـه النقديـة جـاءت في مجملهـا  عبـد االله إبـراهيمومما سـبق نخلـص إلى أن قـراءة 

موزعــة علــى مختلــف أجنــاس الســرد العــربي القــديم، خاصــة بعــد تجــاوز هــذه الأنــواع مــع بدايــة القــرن الثالــث للهجــرة 
 لمرحلة الرواية والأخبار.

ية، والمقامة والحكايـة الخرافيـة حيث صب اهتمامه على الأنواع القصصية العربية الكبرى والمتمثلة في السيرة الشعب -

 . مجملها المخزون الثقافي العربيالتي استندت إلى الأخبار القديمة. وتمثل في

 ثالثا: محمد عابد الجابري:

، وذلــك لأهميتــه البالغــة لية قــراءة المــوروث الســردي العــربيلقـد تضــاربت آراء المفكــرين المعاصــرين حــول إشــكا

ن ناقـد لآخـر ذاتيـة الأمـة وهويتهـا، حيـث أن كـل قـراءة مـن هـذه القـراءات تختلـف مـالتي يتميز بهـا في الحفـاظ علـى 

 وقع كل واحد منهم.تم وذلك باختلاف زوايا

الذي يعد مـن البـاحثين الـذين جعلـوا مـدار اهتمامـات بحـوثهم  محمد عابد الجابريومن هؤلاء النقاد نجد 
كمـا سـاهمت أعمالـه الفكريـة الـتي "قـدي للعقـل العـربي تصب حول إعادة قراءة التراث العـربي، إذ قـدم مشـروعه الن

أنتجهـا في بنـاء مجمــوع مـن المواقـف والاقتناعــات الفكريـة والتاريخيــة في موضـوع قـراءة الــتراث العـربي الإســلامي، وفي 
فاعل موضوع التفكير في مشروع النهضة العربية وقد تميزت بقدرتها الكبيرة على تحقيق نوعا من الانخراط المنفعل وال

 1."في فضاء الفكر العربي المعاصر

 .9، صم2004، بيروت، 1أحمد برقاوي وآخرون: التراث والنهضة (قراءات في أعمال محمد عابد الجابري)، مركز دراسات الوحدة العربية، ط  1
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للــتراث لا تخـــرج عــن حيـــز مــاض وســـابق. ممــا أدى كتابـــه "نحـــن  قراءتـــهبمــا أن مـــدار اشــتغال الجـــابري حــول 

والتراث" بالمساهمة في تأسيس مشروعه الدرس التاريخي لهذا التراث، حيث أ�ا ترتكز على الجانب الفلسفي تحديدا 
هذه قراءات معاصرة لجوانـب أساسـية مـن تراثنـا الفلسـفي أنجزناهـا، مسـاهمة "والتراث:  إذ يقول في مطلع كتابه نحن

في  ملائمـــةمتواضــعة منــا في المجهـــود المتواصــل،الذي يبدلــه الفكـــر العــربي الحــديث والمعاصـــر مــن أجــل إقـــرار طريقــة 

 1".التعامل مع التراث

 طرحه للسؤال التالي: لماذا التراث؟، في قراءاته للتراث العربي من محمد عابد الجابريوينطلق 

كل ما هو حاضر فينا أو معنا، من الماضي سواء ماضينا أو ماضي غيرنا سواء القريب منه "إذ يرى بأن التراث هو 

أي أن الاشتغال به ضروري لفهم الحاضر، وهو جزء من اشتغال الإنسان بذاته. فليس التراث هو ما ؛ 2"أو البعيد
 بعيد وفقط، بل هو أيضا ما ينتمي إلى الماضي القريب.ينتمي إلى الماضي ال

ـــتراث أحيـــث  ـــة في التعامـــل مـــع الموضـــوعات المدروســـة: الـــتراث العـــربي الإســـلامي، ال ـــه اقـــترح طريقـــة علمي ن
وما  الإنساني عامة، والتراث الفكري والمادي، وسواء تعلق الأمر بتراث ينتمي إلى الماضي  البعيد أو الماضي الحاضر

طريقة العلمية في التعامل مع الموضوعات المدروسـة اعتمادهـا علـى الموضـوعية والمعقوليـة الـتي تحقـق قـدرا كافيـا يميز ال
 من المسافة بين الذات والموضوع.

شرطان مطلوبان في كل عمل علمـي فهمـا مطلوبـان هنـا أكثـر. ولابـد مـن «وإذا كانت المعقولية والموضوعية 
شيء حاضر فينا ومعنا، فهو أقـرب إلى أن يكـون ذاتـا منـه إلى أن يكـون موضـوعا الإلحاح عليها، ذلك لأن التراث 

 3.»وبالتالي فنحن معرضون إلى أن يحتوينا بدل أن نحتويه

هو شيء ينتمي إلى الماضـي القريـب أو البعيـد ولـذلك كـان لزامـا علـى الباحـث أن  الجابري والتراث كما قال      

 يتعامل معه تعاملا علميا.

، لتحقيـق أكـبر قـدر مـن الموضـوعية والمعقوليـة معـا اعتمـاد المـنهج التحليلـي الـذي ينطلـق مـن الجـابري ويقترح      

 4بوصفها مجرد مركبات، بل بوصفها بُنى. النظر إلى موضوعاته لا

 .11ص ،م1993، بيروت، 6كز الثقافي العربي، طمحمد عابد الجابري: نحن والتراث (قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي)، المر   1
 .45، صم1991، بيروت، 1محمد عابد الجابري: التراث والحداثة (دراسات ومناقشات)، مركز دراسات الوحدة العربية، ط  2
 .46ص السابق،المرجع   3
 .47، ص1991بيروت ،  1العربية،طمحمد عابد الجابري: التراث والحداثة(دراسات ومناقشات)، مركز دراسات الوحدة ينظر:   4

46 
 

                                                             



العربي والسّرد السّرد حول عامة مفاهيم: الأول الفصل  
 

أي أن هـذا المــنهج التحليلـي يتجــاوز المركــب إلى البسـيط، وأن تحليــل المركـب يعــني عــزل العناصـر الــتي يتــألف 

ا وفرزهـا في حـين أن لكـل مركـب بنيــة، وتحليـل البنيـة معنـاه كشـف الغطــاء عـن العلاقـات القائمـة بـين عناصــرها منهـ
 الثابتة في إطار بعض التحولات.بوصفها منظومة من العلاقات 

كمـا أن تفكيـك العلاقـات الثابتـة في بنيـة مـا، يـؤدي إلى تحويـل الثابـت إلى المتغـير، والمطلـق إلى نســبي (...) 
 .1لتالي الكشف عن المعقوليةوبا

اعتمـاده المـنهج التحليلـي، الـذي تجـاوز المركـب المعقـد إلى  في الجـابري من خلال هذا كله يمكننا القـول بـأن
السهل البسيط الذي يؤدي إلى تقويض العلاقـات الثابتـة في البنيـة، ممـا ينـتج عنـه تحويـل الثابـت إلى المتغـير، والمطلـق 

 إلى النسبي.

المعاصـرة للـتراث كمـا يقترحهـا الجـابري جعْـل الـتراث معاصـرا لنفسـه، الشـيء الـذي يقتضـي فصـله إن القراءة 

عنـا، وهــذا مــا نعــني بــه الموضــوعية ومــن جهــة أخــرى نعــني بالمعقوليــة جعلــه معاصــرا لنــا، أي إعــادة وصــله بنــا وذلــك 
لمضــمون الإيــديولوجي، ممــا يتطلــب يجعــل الــتراث معاصــرا لنفســه علــى صــعيد الإشــكالية النظريــة، والمحتــوى المعــرفي وا

 .2معالجته في محيط خاص

، وأن مــن الأخــرىومـن هنــا يــرى بــأن الأصــالة والمعاصــرة وجهــان لعملــة واحــدة لا يمكــن فصــل الواحــدة عــن 

تـــابع، وأن الشـــرط  يهـــتم بالأصـــالة بـــدون المعاصـــرة كمـــن يهـــتم بالمعاصـــرة دون الأصـــالة أي أن الأول مقلـــد والثـــاني
كسـر قيــود التقليـد وقطـع خيــوط "ضـروري لتجديـد العقـل العــربي وتحـديث الفكـر العــربي وتغيـير الوضـع العــربي وهـو 

 3".التبعية

ــه يوافــق بــين الــتراث  الجــابريممــا ســبق نخلــص إلى أن  ــة أن مــن خــلال تعاملــه مــع الــتراث بموضــوعية وعقلاني
 اثية بإجراءات حداثية.والحداثة ودعى إلى التعامل مع النصوص التر 

وهـذا مـا يـؤدي إلى تأكيـده علـى محـاورة الـتراث لتملكــه وجعلـه معاصـرا لنـا أي النظـر إليـه نظـرة تاريخيـة وهــذا 
 المقروء (التراث) يساهم مساهمة فعالة، في إعادة بناء الذات العربية.

 .47، صالمرجع نفسهينظر:   1
 .47، صالسابقالمرجع   2
 .48 ، صالمرجع السابقثة (دراسات ومناقشات)، دامحمد عابد الجابري: التراث والحينظر:   3
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 رابعا: عبد الحميد بورايو:

ــد الحميــد د، وعلــى رأســهم الناقــد الجزائــري "النقــا حظــي المــوروث الســردي العــربي باهتمــام العديــد مــن عب

. هذه الأخـيرة ليسـت بمعـزل بي في الساحة النقدية الجزائرية" إذ يعتبر أول من اهتم بقراءة التراث السردي العر بورايو
 .وضه النقد العربي على وجه العمومعن مجريات ما يخ

يتوفر القطر الجزائري على تراث شعبي ضخم، يمثل الشكل القصصي قسما هاما منـه، وقـد اختـار الناقـد  إذ
 .الجزائري جزءا من هذا التراث القصصي، وهو القصص المتداول في مجتمع منطقة بسكرة

ت لقـد ظهـر «ويعد رائد في تأسيس الدرس السيميائي في الجزائـر حيـث يؤكـد رشـيد بـن مالـك هـذا إذ يقـول:
دعوتــه إلى هــذا التيــار في وقــت مبكــر مــن خــلال الــدروس الــتي كــان يلقيهــا علــى طلبــة معهــد اللغــة والأدب العــربي 

 .1»بستيمولوجيةاهذه الدروس حادثا محملا بقطيعة  في بداية الثمانينات حيث كانت تشكل بجامعة تلمسان.

ـ وعلــى رأســها كتابــه الموســوم بــ ،ســرديةونجـد أن الســاحة النقديــة الجزائريــة قــد حفلــت بكثــير مـن الدراســات ال

" هــذا الأخــير الــذي يعكــس البــدايات الأولى للتوجــه الســيميائي في الجزائــر فــي منطقــة بســكرة القصــص الشــعبي«
 2.»والعالم العربي

ي يتـــداول اتصــاله بــأفراد المجتمـــع الــذ ،مكنــت الباحـــث عبــد الحميــد بورايـــو ونجــد أن هــذه الدراســـة الميدانيــة

وتقــدير مكانتهــا في  ،ية ومعرفــة الظــروف الــتي تحيــا فيهــامــن أجــل تســجيل المــادة القصصــالقصـص موضــوع الدراســة 

تمثـل الأول حيـث ي« ،الوصـول إلى ذلـك باعتمـاده سـبيلين وقد سعى الباحـث في الحياة اليومية التي يعيشها الناس.
ــاة ا ،في الملاحظــة المباشــرة جتماعيــة وحضــور مختلــف التجمعــات الشــعبية الــتي تســمح لاعــن طريــق المشــاركة في الحي

 .3»للباحث المشاركة فيها

 .رتهم وطرح الأسئلة بطريقة مباشرةأما الثاني فيتمثل في استقراء المعلومات من أفواه الناس عن طريق محاو  

مما مكنه مـن اسـتقراء عناصـر تجربـة الروايـة القصصـية  ،وقد عمل الباحث عن توثيق صلته بجملة التراث القصصي  

 من منابعها.

 .54ص، م2001، )ط.د (رشيد بن مالك: البنية السردية في النظرية السيميائية، دار الحكمة، الجزائر،  1
 .55رشيد بن مالك: المرجع نفسه، ص  2
 .5عبد الحميد بورايو: القصص الشعبي في منطقة بسكرة: المرجع السابق، ص 3
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وتتبع الجذور التاريخية للأنمـاط الـتي  ،التراث الشفاهي بالتراث المكتوب بعلاقة عبد الحميد بورايووقد اهتم 

 1.عرفت التدوين أثناء مسار تطورها

من كـل نمـط البنية التركيبة لنموذج بتحليل نماذج من النصوص ،فكشف عن  ،عبد الحميد بورايووقد قام  

 والكشـف عـن أبعـاده المختلفـة ،مستعينا في ذلك بالمنهج البنيوي الذي يراه أداة مناسبة في تحليل النصوص قصصي
 2.جتماعيةوبالحياة الا ،الإنسانيي رصد علاقته بمختلف مظاهر الوع منوالتي تمكنه 

 ختارها الباحث نذكر من بينها :الحكاية الشعبية.االنماذج التراثية القصصية التي  ومن بين

وهـي الــنمط   ،جتمـاعي الـذي يعيشـه الشـعبخـذها مادتـه مـن الواقـع النفسـي والايت ،وهـي شـكل قصصـي«
 بـه مادتهـا الحكائيـة مـن عناصـر الواقـع المعـاش الـذي يحـي تتخـذ.كما لا بين أفـراد مجتمـع بسـكرة الشـعبيالأكثر تداو 

الشعب تصور موقفا من هذا الواقع يطمح ،الإنسان الشعبي عن طريقه إلى مراقبة هذا الواقع وتوجيهه .وإيجاد حـل 
 3.»لما يطرح من مشكلات في الحياة اليومية للفرد والإجابة عن الأسئلة التي يثيرها تعامله مع محيطه

وقـد   كتـاب "ألـف ليلـة وليلـة"  ،قة بسكرةونجد من أهم المصادر المدونة للحكايات الشعبية السائدة في منط
بيــوت كثـــيرة مــن العـــائلات ســعى الباحــث إلى بيـــان مــدى انتشــار هـــذا الكتــاب بـــين النــاس، فعــرف أنـــه يوجــد في 

قومــون بســرد حكاياتــه في حيــث كــان الــرواة الــذين حصــلوا علــى قــدر مــن التعلــيم، يمكــنهم مــن قراءتــه ويالبســكرية، 
وســاحات الأحيـاء ورغــم هـذا الاهتمــام بكتـاب ألــف ليلـة وليلــة إلا أنـه في الســنوات ر لــيلا في البيـوت مجـالس السـم

 الأخيرة انقطعت روايته.

 : والتي تتمثل في لاث أسباب رئيسيةثويرجع الباحث سبب هذا الانقطاع إلى        

 _ تفضيل مجتمع القص للروايات الشفهية وعزوفه عن الروايات المقروءة.

 .ستعماريةم اللغة العربية بسبب السياسة الاعلي_ تفشي الأمية وضعف ت

 بسبب ذيوع استعمال التلفزيون. نفرطتيلية التي الر الس السه_ كان كتاب "ألف ليلة وليلة" يقرأ في مجال

 ص ن.المرجع نفسه،   1
 .6ص، المرجع نفسهينظر:   2
 .125، صالسابقالمرجع ينظر:    3
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ورغم استغناء مجـالس القـص في بسـكرة عـن ألـف ليلـة وليلـة لكـل هـذه الأسـباب، إلا أن هـذا الكتـاب تـرك بصـمته 

القويـــة الـــتي تتبـــادل شـــفاها في المنطقـــة، وهـــذا الفـــن القصصـــي كـــان لـــه أثـــر بـــالغ علـــى تطـــور فـــن الحكايـــة الشـــعبية 
 .1البسكرية

بسكرة قد اعتمد على تداولها وهي قصـص لا تـرتبط أما حكايات الحيوان فنجد أن مجتمع القص في منطقة 
ــأدوار رئيســية في هــذا النــوع مــن دة وتــأتي عــادة في ســياق ضــرب المثــل، روايتــه بمناســبة محــد حيــث تقــوم الحيوانــات ب

تعطــى القصــص وتشــترك مــع الشــخوص الأدميــة، في تلخــيص تجربــة أو الوصــول إلى غايــة أخلاقيــة ووعظيــة، حيــث 
 .2. وتجعله شبيها بالإنسانووعياالحكاية للحيوان روحا 

ــة تســمى في مجتمــع القــص في بســكرة ب: حُ  ــة الخرافي ــة وهــذه  ايــة ومحاجيــة، خرافــة وخريجَ ونجــد أن الحكاي في
 ر بالليل في نطاق الأسرة.كلها تروى في سهرات السم

البـاحثون وهي إبداع جمالي ذات ميزات محـددة، وقـد عرفتـه الأمـم والشـعوب منـذ العصـور القديمـة. وقـد ركـز 
ــه علــى مســتوى عــالمي، ونجــدة، وذلــك لاحتفاظــه بشــكل فــني محــدد اعلــى دراســة هــذا النــوع بصــفة خاصــ « لتــزم ب

، وكتــاب "فريــديريش فــون ديــرلاين" صــاحب كتــاب "مورفولوجيــة الحكايــة الخرافيــة"صــاحب كتــاب  فلادميــر بــروب
 .3»المشترك للإنسانيةالحكاية الخرافية. وكتب أخرى تناولت بالدراسة عالمي، تعود للتراث 

ومن هنا نخلص إلى أن مثل هذه الحكايات لا تروى بوصفها وقائع، ولكـن بوصـفها أحـداثا عجيبـة حـدثت 
 وقد عرفت منطقة بسكرة هذا النوع من القصص المتداول في التجمعات الشعبية. ،في سالف الزمان

 .4مطومن ثم فإن السؤال عن مدى صدقها، غير وارد بالنسبة لمجتمع القص الذي يغرب في الاستماع إلى هذا النّ 

 

 

 

 .120المرجع نفسه، صينظر:   1
 .124المرجع نفسه، صينظر:  2
 .123نفسه، ص المرجع 3
 .131المرجع نفسه، صينظر:  4
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 : خامسا : عبد الفتاح كيليطو

ية الـتي يقـوم بهـا النقــاد ، و قراءتـه مـن المنظـور الجديـد إحـدى المهـام الأساسـيشـكل البحـث في الـتراث العـربي

ــه للــتراث الأدبي العــر العــرب ــة الباحــث عبــد الفتــاح كيليطــو في قراءت بي ، و ضــمن هــذا التوجــه يمكننــا أن نتأمــل تجرب
 التراث السردي على وجه الخصوص .و 

 جمة عبد الفتاح كيليطو :تر 

م بالربــاط في المغـــرب باحــث مغــربي و أســتاذ جـــامعي ، درس 1945لفتــاح كيليطــو مـــن مواليــد عــام عبــد ا
كــرس و  ة الكتابــة النقديــة منــد الســتينات، بــدأ ممارســبجامعــة محمــد الخــامس بالربــاطب افي كليــة الآدالأدب الفرنســي 

ــة بنيويــة و سميائيــة مســتفيدا مــن  ــه العلميــة لمقارنــة الثقافــة العربيــة الكلاســيكية علــى ضــوء منــاهج نقديــة حديث حيات

ــة القديمــة و معــارف الــتراث ال و قــد أثــرى الســاحة  ،الحــديثعــربي القــديم و الفلســفة العربيــة و آليــات البلاغــة العربي
أدبيــة متميــزة تــنم عــن ذكــاء خــارق  العربيــة بصــفة عامــة و المغربيــة بصــفة خاصــة بدراســات جــادة و قــراءات  الثقافيــة

اللـذة و فتتـان بـه تشـبه الإبـداع في الغوايـة و الاكفاءة تحليلية واضحة و عمق معرفي تأمـل منهجـي كبـير ، حـتى أن كت
 ،  "الحكايـــة و التأويـــل"،  "الغرابـــة الأدب و"اعرية علـــى مســـتوى التلقـــي و التقبـــل ، و مـــن كتبـــه : المتعـــة و الشـــو 

،  "الأنسـاق الثقافيـةو المقامـات السـرد "مـة للحريـري ، و راسـة لمقاو هو كتاب في د"الغائب"،  "الكتابة و التناسخ"
ــا  لهــا قيمــة كــبرى في المع "و الإبــرة "العــين، و "لســان آدم"و الجــة النقديــة و التحليــل الأدبي ، و ألــف بالفرنســية كتب

أهمهـا: المقامـة الكوفيـة للحريـري، الحكايـة الخرافيـة (الصـياد والعفريـت)، الـنص الشـعري أبـو العـلاء  تأويل النصوصو 

 1. المعري أومتاهات القول

الـتي و ا متميزا مختلفا عمـا سـاد في الدراسـات الأولى  ج عبد الفتاح كيليطو في قراءته للتراث السردي منهج�
   التوجه . هذا ، و التي تنصب حول في الثمانينيات من القرن الماضي ظهرت

الـذي  منهجيـة،سـيكي ملاحظـات عنوانا يتمحور حول الأدب الكلا "الأدب و الغرابة"ص في كتابه فقد خّ        
 إليه.أي إلى إعادة طرح السؤال حول التراث ؟ بأدوات العصر المتاحة  التراثية،إلى تجديد القراءة  صاغه

   متــوفر علــى الموقــع  نــبر حـر للثقافــة و الفكــر و الأدب،م ،الفتــاح كيليطــو مــداوي : الحداثــة النقديــة في كتــاب "الأدب و الغرابـة " لعبــدالحجميــل   1
http://www.diwanalarab.com/spip,phl?page:article&idarticle:6368 

 . 30 : 10على الساعة : 2018/04/23أطلع عليه يوم : 
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، ترتكـز علـى التي نتناول بها النصـوص القديمـة بأن الطريقة «د الفتاح كيليطو في معرض حديثه :بإذ يقول ع

حث نمط و على تعريفات تختلف درجة وضوحها بحسب الباحثين ، و عندما يتعلق الأمر بنصوص أدبية ، فإن البا
 .1»يعتمد طيلة عمله سواء شاء ذلك أم كره على تعريف الأدب و على مفاهيم تغيب أحيانا عن وعيه

و نجـد عبــد الفتــاح كيليطــو يوضــح بعــض المفــاهيم الســائدة اليــوم في الدراســات الأدبيــة العربيــة. مــن المــتكلم  
خطـاب لأنـه إلى المخاطب. و هذا الأخير يفهـم المتكلم يوجه خطابا  « خاطب و الخطاب و النسق. و يقول:المو 

شتراك، فإنه عملية التواصل تفشل لا محالة. و هذا ما يحدث  امتلاك النسق. و انعدام هذا الايشترك مع المتكلم في
  .2»بالطبع عندما يجهل المخاطب اللغة التي يستعملها المتكلم

 ؟.ثم يضيف لتعريف المخاطب: من هو مخاطب المؤلف الكلاسيكي

إن المؤلف الكلاسيكي يخاطب معاصريه، و مع ذلك فإننا في بحوثنا كثيرا ما �مل دراسة المخاطـب و مـا « 

ننتبه إلا للعلاقة بين المتكلم و الخطاب. و ذلك أننا نفترض أن المتكلم موجود في الخطاب و نفترض أن المخاطب 
  .3» لا يوجد إلا خارج الخطاب

نشـاء الإول ؤ ة. و يـالمؤلف الكلاسيكي يستند في إنشائه إلى نسق معـين يملكـه المخاطـب بصـفة بديهيـ و أن

 و بالتالي فإن إهمال المخاطب سيؤدي إلى إهمال النسق.، ابتداء منه

ما تعتمـد علـى يحدث سوء التفـاهم عنـد« كما يشير عبد الفتاح كيليطو، أن النظر إلى النص الكلاسيكي: 

أ�ــا و هـذا يـؤدي إلى أحكـام لا نقـول  ،نصـوص قديمـة، ترتكــز علـى نسـق مخـالفا علـى نـاء حكمنسـق حـديث أثنـ
بحيث يكفـي أن نمـد  ،و لكن في غير محلها. لا ينبغي أن نتوهم أن النسق الكلاسيكي مائل أمامنا بوضوح ،خاطئة

  .4»و هذا يتطلب ألا ننسى المسافة التي تفصلنا عنه ،قتناصه. لابد من تركيبه و تنظيمه من جديديدنا لا

لها  .بلعبة جادة يتحدث عن " قواعد السرد في كتابه" لأدب و الغرابة حيث وصف السرد هنجدو با لمقابل 

 العلاقة خلالها البحث في طبيعة نوإنما يهدف م ،ن القواعد التي قصدها. لا تكتسب صفة الإلزامأدا قواعدها مؤكّ 
كما   ،من جهة أخرىلسرد بنفس القواعد باو العلاقة التي تربط المتلقي  ،بط القائم بالسرد بالقواعد من جهةالتي تر 

 . 47، ص م 2011،  8البيضاء ، المغرب، ط ، الدارلأدب العربي) ، دار توبقال للنشرعبد الفتاح كيليطو : الأدب و الغرابة (دراسات بنيوية في ا  1
 .50ص ع نفسه،المرج  2
 ن. ص المرجع نفسه،  3
 .51ص المرجع نفسه،  4
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أو مـن يسـرد ( السـادر رديات بوصفها تبحـث في جـانبين مـن يـروي تعد هذه العلاقة من ضمن ما قامت عليه السّ 

 1).له و من يسرد له المسرودأمن يروي له 

أو (أي مجموعة من الأحداث ؛ل و الدقيقتتأسس أولا على وجود حكاية بالمعنى الكامرد قواعد السّ  و أنّ «

أي أ�ا موجهـة نحـو غايـة، و هـذه الأفعـال السـردية تنـتظم قـي إطـار سلاسـل تكثـر أو نقـل  ؛من الأفعال  السردية)
 2.»حسب طول أو قصر حكاية كل سلسلة يسد فعالها رباط زمني و منطقي

ــة  ــ و مــن تعريــف الحكاي ــه علــى ضــرورة تحــري الدقــة و الحــذر في  دشــدّ د كيليطــو الأســاس التــالي الــذي ولّ في
أمــام اختيــارات  ،و المســؤولة فيــه تعــود إلى القــائم بالســرد الــذي يجــد نفســه في كــل نقطــة مــن الحكايــة ،التعامــل معــه

   في إمكانيات سردية جد كثيرة. تتجسد

 نقاط:لى تحديد قواعد السرد في ثلاثة إو يخلص كيليطو 

ــ -1 حق: و قصــد بــذلك أن النهايــة في الحكايــة تــتحكم في كــل مــا يســبقها، و أن حريــة القــائم ق الســابق بــاللاّ تعلّ

اليســار مــن اليمــين إلى للحكايــة إحــداهما "عاديــة"  قــراءتينيــز بــين ى إلا في اختيــار النهايــة. و هــو يمبالســرد لا تتجلــ
تـتم  المـة "عفي نفسه. أما الأخـرى " فيفقد انضباطه و تحكمه )...(بخناق القارئ شدالبداية إلى النهاية فهي ت ومن

ب، بـــل تجعلنـــا نعيـــد صـــياغة الحكايـــة بعـــد تفكيـــك ثـــلبنـــاء الســـردي عـــن كمـــن النهايـــة إلى البدايـــة، تجعلنـــا نلمـــس ا

  3مكوناتها.
عليـه أن  ، الـذي ينبغـيدفيـه أيضـا إلى القـائم بالسـر  ةارتباط تسلسل الأحداث بنـوع الحكايـة: و تعـود المسـؤولي -2

 يلتزم التسلسل الذي تفرضه أنواعا معينة من الحكايات.
ن يوجـه أأفق توقعه، و على القـائم بالسـرد العرف و العادة: ترتبط هذه القاعدة بالقارئ الذي ينبغي أن يحترم  -3

مـن ف الذي يعتقده شرطا أن يدرج ر تكيف مع ما يتناقض مع العيأن ما يعتقده القارئ، الذي يستطيع  سرده وفق

ري باعتقـادات القـارئ حـول مجــ نهـر  فعـال السـرديةقبـل القـائم بالسـرد في اللعبـة النوعيـة و هـذا يعـني أن تسلســل الأ

 .35، صالسابقالمرجع  ينظر:  1
 .39المرجع نفسه، ص  2
 .40المرجع نفسه، صينظر:   3
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القــائم بالســرد الفعلــي هــو  نعتقــادات إلى حــد أنــه يمكــن أن يقــال إقــائم بالســرد ملــزم بــاحترام هــذه الاالأمــور، فال

 1القارئ.

تكــاد تكــون قضــية محوريــة شــغلت عبــد الفتــاح كيليطــو بوصــفه  ة بــين الــتراث و قراءتــه،قــو الواضــح أن العلا

تأسيس لبنة في  نحو باحثا و ناقدا، حيث خص لها جزءا كبيرا من اهتمامه، فنجد مؤلفاته تحمل هاجس الباحث، 
 قراءة التراث، و هذا المنحى الذي اتبعه كيليطو في مؤلفاته.

من منظور هـذا الناقـد في  القديم الوقوف عند أهم ما يميز قراءات النص السردي سنحاول و من خلال هذا
 فصلنا الموالي.
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 ونة التراثية في نقد عبد الفتاح كيليطو: المدّ المبحث الأول

الـذي يعتمـد علـى التفكيـك  البنيـويرب المعاصـرين، المـنهج عالعديد من الدارسين و النقاد ال لقد �ج       

 إذ يعـد قصد فهـم طريقـة بنـاء الـنص الأدبي  ،ميكانيزمات النص ومولداته البنيوية العميقةمن أجل معرفة والتركيب،
نسب لتحليـل النصـوص، و مـن بـين النقـاد الـذين اهتمـوا بهـذا المـنهج نجـد الناقـد المغـربي "عبـد الفتـاح  المنهج الأ هذا

 البنيـويالمـنهج إلى تبـني ليطـو كيعمـد   فقـد كيليطو" الذي لم يكـن بمعـزل عـن هـذا المـنهج، بـل بـالعكس مـن ذلـك،

ة بـــراالمعنـــون بـــ "الأدب و الغ هســـدت فيــه معـــالم البنيويــة هـــو مؤلفــحيــث كـــان أفضــل كتـــاب لكيليطــو تج الوصــفي 
م 1968في تحليــل النصـــوص الســردية بـــين ســـنتي  لبنيويـــةاعلـــى  اطلاعــه(دراســات بنيويـــة في الأدب العــربي). منـــذ 

على أنه يقوم بتحليل على البنيوية أو دراسة بنيات نصـوص  ،الكتاببذلك في مقدمة هذا م، كما يعترف 1969
التراث السردي العربي مزواجا بين التنظير و التطبيق، و حتى نقد النقد سواء في القسم الأول   سردية قديمة هي من

  1من هذا الكتاب، أم في القسم الثاني منه."

لجديـــد، و هـــذا الجديـــد يتمثـــل في طرقـــه للنصـــوص الســـردية ممــا يحيلنـــا إلى أن عبـــد الفتـــاح كيليطـــو أتانـــا با   

 القديمة و الالتفات إليها بمنهج نقدي غربي حداثي هو "البنيوية".

، كمـنهج يعتمـده هـذا  يـةدور التأويل تيفي نقـد عبـد الفتـاح كيليطـو يـأ واضـحبعد البنيويـة الـتي بـرزت بشـكل 

 تصــريحالو هـذا  "هـذا مـن خـلال كتابـه " الحكايـة و التأويـلالناقـد في تحليـل النصـوص السـردية القديمـة ، و يتجلـى 
و الـتي قـرأ مـن خلالهـا لسـتة  ،في نصوص مختلفـة التـأليف العربيللحكاية في دراساته للسرد بمنهجه النقدي التأويلي 

، و كـذلك  "ةأسـرار البلاغـ"كتـاب مـن   و الآخر في الترجمة متوغلا في كل  ،نصوص سردية البعض منها في الأدب
  2يتضح فيها السرد ". التي )...( "كليلة و دمنة"و  "،حكاية من حكايات  ألف ليلة و ليلة"

عـد  ( السـرد و الأنسـاق الثقافيـة ) ، يُ  "المقامـات "كما نجد كذلك كتاب عبد الفتاح كيليطو تحت عنـوان   
الناقـد إلى الحفـر المعـرفي النقـدي هذا الكتاب مفصلا من مفاصل مشروعه في السرديات العربيـة ، يعمـد مـن خلالـه 

الدلالي ، كما اهتم كذلك بالسرد من خـلال ظـواهر بـارزة في كتبـه النقديـة ، و   بالتأويلشط استنادا إلى اعتماده النَّ 

 . 5م، ص2001، 8وبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طتعبد الفتاح كيليطو: الأدب و الغرابة (دراسات بنيوية في الأدب العربي)، دار   1
  . 6، صم 1988،  1عبد الفتاح كيليطو : الحكاية و التأويل ( دراسات في السرد العربي ) ، توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 2
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السـرد التراثـي و  كذلك من خلال مزاوجته بين فكرتين رئيسيتين في هذا المشروع النقدي في شقيه : السرد من جهـة

    .1ي اهتمامه بالسردية العربية من خلال التراث السردي العربيمن جهة أخرى ، أ

ى لـة ) يجـد عبـد الفتـاح كيليطـو قـد سمـكما أن المتأمل في كتابه العين و الإبرة ( دراسات في ألف ليلة و لي  

يشير فيه إلى أن شهرزاد تنهل من ثقافة عريضة تجعل من هـذا  ،" خزانة شهرزاد " ـالفصل الأول من هذا الكتاب ب
 2نة معرفية تروي من خلالها .االكتاب بعد ذلك خز 

و هــو مــا دفــع بكيليطــو إلى التأويــل للكشــف عــن أســرار الكتــاب ، أي طبيعــة الحكايــة في الليــالي ، و قيمــة 
ــة الــتي قامــت بهــا شــهرزاد  والحكــي إزاء المــوت ،  ــة إلا تواضــع ســردي ، أو هــي طبيعــة حيلــة الرواي ، و هــل الحكاي

 3ل تصنعه ".الحكي عن واقع متخيّ 

النقديـة التطبيقيـة لـنص المقامـة الغائـب ( دراسـة في مقـام للحريـري ) محـورا للدراسـة   « كما يشكل كتـاب  

اســتنطاق أو ، و رة النقديــة للــتراث الســردي العــربيو هــو شــكل مــن أشــكال المحــاو  ،هــي المقامــة الكوفيــة للحريــريو 
ــه ــة معاصــرة م تلمــس مكونات ــأدوات نقدي ــة ب ، مــع عــدم ل البنيــوي للســرد في بعــض جزيئاتهــاتقاة مــن التحليــســالبنائي

ال ينطـوي علـى شـروط تاريحيـة ، و هـو مجـحول المقامات في مجـال ثقـافي محـددإغفال جماليات التلقي التي تشكلت 
 .4»خاصة، ضمن حدود زمنية معينة 

و ذلـك باعتمـاده المنـاهج  ،و خاصـة الفرنسـية ،الفتاح كيليطو قد تـأثر بالثقافـة الغربيـة من الملاحظ أن عبدو 
 .لمغربية خاصة من خلال قراءته لهااالساحة العربية عامة و  ىثر أللنصوص التراثية التي  هفي تحليل ةالحداثيالنقدية 

 

 

 جامعة، 6عبد العزيز شويط : في التلقي العربي للنقد الغربي المعاصر ( مشروع الناقد عبد الفتاح كيليطو نمودجا ) التواصل الأدبي ، العدد  ينظر:  1
 . 175، ص2016، كلية الآداب  عنابة

 13م ، ص1996النحال ،نشر الفنك ،الدار البیضاء ،د.ط،  عبد الفتاح كیلیطو :العین والإبرة ،(دراسة في الف لیلة ولیلة )، تر:مصطفىينظر:    2
،18 .  

 . 175، ص نفسه عبد العزيز شويط : في التلقي العربي للنقد الغربي المعاصر ، المرجع  3
، 2016، خنشلة ، جانفي  3عبد القادر نويوة : قراءة عبد الفتاح كيليطو للمقامات النسق الثقافي و أنماط التلقي ، مجلة الأدب و اللغات ، العدد  4
 . 109ص
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 ردية القديمة.: قراءات عبد الفتاح كيليطو للنصوص السّ المبحث الثاني

 أولا: فن المقامة:

باعتبـار أن  ،قبل حديثنا عن قـراءة عبـد الفتـاح كيليطـو للمقامـات نلجـأ أولا إلى توضـيح مفهـوم "المقامـة"   
مفاهيم العلوم مصطلحاتها على حد تعبير السكاكي، إذ تعتبر المقامة مـن أبـرز الفنـون النثريـة القديمـة، و ربمـا كانـت 

اني باعتبـاره الأب ذعصر العباسـي، و قـد ظهـر هـذا الفـن مـع بـديع الزمـان الهمـالنوع الأهم الذي نافس الشعر في ال
 و ابن الجوزي. ،الشرعي لهذا الفن، ثم تلاه أدباء آخرون مثل: الحريري، و الزمخشري، و السيوطي

يتـوخى  ،النثـر لـه خصـائص فنيـة و دعائمـه الأساسـية هي نوع أدبي و لون من «وطي:فالمقامة بتعبير السيّ    
ــة ــأملي ،مؤلفهــا طــرح مــا يشــاء أفكــار أدبي و مهــارات لغويــة في صــورة ذات أ ،وجدانيــة انفعــالاتأو  ،أو خــواص ت

 .1»أهلهاملامح بديهية و سمات زخرفية، إ�ا حقا مرآة لعنصر وصدى لذوق 

تراثـي المتميـز للـدرس النة التراثية لعبد الفتاح كيليطو، نجد أنه قد قـدم هـذا الباحـث مدوّ لو في حين تأملنا ل  

ي حاول من خلالها النظر إلى فـن المقامـة نظـرة مختلفـة لا تسـير في تيـار التغـني بالأمجـاد ذالمقامي ثلاثة كتب جادة ال
 .2في المقامات سوى حيل حياتية لم يرستبعادي، الذي السلفية، و لا في مسار التلقي الا

ضـي، حيـث الثمانينـات في القـرن الما أولالعربية في  اتاممع المق« ت عبد الفتاح كيليطو فقد بدأت كتابا  
 ية أشكال متنوعـة مـن السـرد العـربي القـديم دراسـة بنيويـة، و لأن المقامـة جـنس سـردبراغالأدب و ال درس في كتابه

 .3»نذ حاول صياغة أدوار الرواية في مقامات بديع الزماإفقد برزت بشكل واضح في عمله، 

 

 

 لعربية، جامعة إلورن عثمان الشيح عبد المؤمن: البديعيات في مقامات عائض القرني السعودي ( دراسة تحليلية). أطروحة دكتوراه دولة في اللغة ا 1
 .49، 48، ص2001نيجيريا، 

. 118خالد بن محمد الجديع: الدراسات السردية الجديدة ( قراءة المقامة نموذجا)، دراسات علمية محكمة، مركز بحوث كلية الآداب، العدد  : ينظر  2
 .78م، ص2007السعودية،  

 .26، ص، المرجع السابق(دراسات بنيوية في الأدب العربي) بةعبد الفتاح كيليطو: الأدب و الغرا  3
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مبحثا لمقامات الحريري حلل فيه جزءا من المقامة الثامنـة عشـر متوقفـا عنـد إشـارتها الثقافيـة مـبرزا «كما أفرد 

  .1»مي و الشخصية البراقشية و المقمقمةلّ أبرزها الترتيب السُ  عناوينبعض المقترحات القرائية، التي دارت حول 

لهــا مبحــث  الحريــري، فقــد خــصّ اني و ذعــن مقامــات الهمــ و لأن مقامــات الزمخشــري تختلــف في ظاهرهــا«

 .2»من خلاله بنيتها السردية بقار 

اس السـردية في الـتراث العـربي، و الـدعوة إلى جنـرب في محاولة لفـت النظـر إلى الأو نجد هذا الكتاب أنه الأق

 ة.ياثنقدية حدمناهج  ورقراءتها و درسها من منظ ةإعاد

 . ) الثقافية الأنساقالسرد و  (المقامات : أما في كتابه

ولى عنايــة  أقــد  ،فنجــد أن بــديع الزمــان الهمــذاني هــو مبتكــر الفــن المقــامي بالمقابــل نجــد عبــد الفتــاح كيليطــو 

جديــدة في مجـــال الدراســات الســردية للنصـــوص  ةل هـــذا الكتــاب، إذ أســس لنفســـه أبــو كبــيرة بهــذا الفـــن مــن خــلا
 المقامية.

المسـرحي العـربي القـديم، فقـد  الروائـيو يأتي هذا الكتاب كونـه قـراءة جديـدة في فـن المقامـات، و هـو الفـن  
ه و تدقيقــه لهــا محــاولا الإتيــان اجتهــد الباحــث عبــد الفتــاح كيليطــو في تحليلــه لهــذا الفــن المقــامي، مــن خــلال تفحصّــ

مواضــعه اجتماعيــة « :يعــني  الــذي النســق الثقــافيكيليطــو لم يقــارب النصــوص المقاميــة بعيــدا عــن   أنبالجديــد، كمــا 
ــة، أخلاقيــة ــة، مــن تطورهــا الوضــعية الاتفرضــها في لح  )،...( ديني ف و الــتي يقبلهــا ضــمنيا المؤلـّـ جتماعيــةظــة معين

 .3» هجمهور و 

  اني كمـا تنــاول أيضـا: ابــن شــرفذمـن خــلال هـذا الكتــاب نجـد الباحــث كيليطـو يبحــث في مصـادر الهمــو   

 و الحريري. ،ناقيا ابنابن بطلان، و و 

بـديع الزمـان  أن كيليطو قـد كشـف عـن مقاربتـه للـزمن في مقامـات ظنلاح ،نياذو بالعودة إلى مقامات الهم

ين، كمــا يواصــل كيليطــو في البحــث عــن الأســباب رت مئــات الســنّ اني، علــى أن روايــة عيســى بــن هشــام عمّــذالهمــ

 .26صالمصدر نفسه،   1
 .78المصدر نفسه، ص  2
م، 2001، 2عبد الفتاح كيليطو: المقامات ( السرد و الأتساق الثقافية)، تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  3
 . 8ص
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فهـو  ،لأحـداث القصصـية الـتي يرويهـا عيسـى بـن هشـاماسـبيل اسـتقراء على و  «،المقنعة التي دفعته إلى ذلك الرأي

وســيط  هـــ و تــارة يجــالس عصــمة بـني بــدر الفــزاري الــذي عــاين دون375البيــزنطيين سـنة  مـرة يشــترك في غــزوة ضــد
عاشـــا أواخــــر القــــرن الأول مــــة، و همـــا شــــاعران في قلــــب الصـــحراء بــــين الفـــرزدق و ذي الرّ  ة شــــعرية جـــرتضـــمناق

   .1»جرياله

 و هـو لا يطلـق الحكـم جزافـا ،انيذة خزي و عـار في عهـد الهمـمأن الشعر كان وص «و يقوده التأويل إلى  

  .2»التي جرت بين بديع الزمان و الخوارزمي ةبل يصل إليه بعد تحليل عميق للمناظر 

م الباحــث  تهــعرضــه علــى دراســته النقديــة، كمــا ا اني الــذيو عمــل ابــن شــرف القــير  «و قــد عــالج كيليطــو   

 .3»يل على قضايا غرائبية التي أفرد لها الباحث مبحثا للنظر فيهاو التي تح ،كذلك بتحليل مقامة ابن بطلان

هــذا الكتـــاب يتــألف مـــن  وهـــ،6رن بـــأن الحريــري نشــر كتابـــه في مطلــع القـــ و يــرى عبــد الفتـــاح كيليطــو    

شـرية أو خمسـة قـرون تفصـل الحريـري عـن مقسمة علـى خمـس أجـزاء. خمسـون عُ  ،خمسين أو واحد و خمسين مقامة
  حدث الهجرة.

يحضـر كـل عشـر مقامـات فهـو ظـاهر في الأولى و الحاديـة  «و هو ينطلق من هـذه الفرضـية بـأن الـوعظ :   

لاثــين ، و الحاديــة و الأربعــين و الحاديــة و الخمســين ، و هــذه الأخــيرة عشــر، و الحاديــة و العشــرين و الحاديــة و الث

 .4»تعتبر الجزء الثاني من المقامة الخمسين ، إلا أ�ا لم تحمل عنوانا رغم اشتمالها على البنية المقامية كاملة

كم يتعـين علينـا أن نفتـق سيج محُ نإ�ا «   :يليطو قد بين أن المقامةو من هنا نخلص إلى أن عبد الفتاح ك   
سـيج الجديـد سـيكون خيوطه ، و نفكها خيطا خيطا ، ثم يتعين علينا أن نعيد تركيبه من جديـد . و لا محالـة أن النّ 

 .5»ا للنسيج القديم و مخالفا في آنموافق

 .17، صالسابقو الأنساق الثقافية)، المصدر عبد الفتاح كيليطو: المقامات ( السرد   1
 .62المصدر نفسه، ص  2
 .121، 105المصدر نفسه، ص  3
 . 197المصدر نفسه، ص  4
 . 30م ، ص 2007،  3عبد الفتاح كيليطو : الغائب ( دراسة في مقامة للحريري )، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  5
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النقـدي  ه بالخطـابيعبر عن عمق الطرح ، و قوة التوجيمكننا القول بأن تحليل كيليطو لهذه المقامات كما    

ه ، كما تصل بين النصـوص تسقينافي ، بفضل جدارة التأويل و حول إشكاليات جديدة يتقاطع فيها الأدبي و الثق
 السردية القديمة في تقاطعاتها الثقافية مع النصوص الفكرية و اللغوية و الدينية .

يتضمن المقامـة الكوفيـة للحريـري ب الثالث و الذي تاأما فيما يخص الك ين السابقين،تابهذا بالنسبة للك   
عـد أيقونـة محوريـة في قـراءة عبـد الفتـاح كيليطـو لأنـه يُ بالتركيز عليـه، لذلك فسنقوم  ،فسيكون محور دراستنا التطبيقية

 (دراسة في مقامة للحريري ). "الغائب"من خلال كتابة الموسوم بعنوان  ،للمقامة الكوفية للحريري

 قامة الكوفية :قراءة عبد الفتاح كيليطو للم

ــه "   يشــكل كتــاب " الغائــب " رابــع كتــاب يصــدر لعبــد الفتــاح كيليطــو في ظــرف خمــس ســنوات  بعــد كتاب

 الأدب و الغرابة " .

 )م1987ســبعة وثمــانون تســعمائة وألــف( الصـادر عــن دار توبقــال للنشــر ، الــدار البيضــاء ، المغــرب ، عــام 
، إذ أنــه بــدءا مــن صــورة الغــلاف ا الكتــاب بخاصــية مميــزةيتصــف هــذ و ،)صــفحة 92 مــن اثنــان وتســعون( يتكـونو 

التي تمثل واجهة الكتاب و التي تحتوي على صورة تمثـل رسـم منمنمـة عربيـة تـزين المقامـة الكوفيـة في شـكل مخطـوط و 

و الــتي تمثـــل مــتن الكتــاب ، أمــا خلفيـــة  ،1»انجــاز الراســم يحــيى بـــن خالــد الواســطي «قــديم لمقامــات الحريــري مـــن 
تدور أحداثها حول نوع المقاربـة الـتي اختارهـا عبـد الفتـاح كيليطـو لقـراءة الـنص  ،فتحتوي على قطعة نصية الكتاب

، و الــتي ترمــي إلى إخــراج مقامــة الحريــري مــن غيبوبــة كل خــاصو المقامــة الحريريــة بشــ ،الســردي القــديم بشــكل عــام
 دامت لقرون عدة . 

أن المقامـة الخامسـة «يثه عن المقامة الخامسة و ذلك بقولـه :يستهل عبد  الفتاح كيليطو مقدمة كتابه بحد   
لـه وتمتــد إلى مــا بعــد تشــمل الليــل ك ،، فالأحـداث المرويــة تســتغرق فــترة زمنيـةبــذكر الليــل و تنتهـي بــذكر النهــار تبـدأ

، و هـذا راجـع إلى أن البداية تحت علامة قمـر شـاحب، و النهايـة تحـت علامـة شمـس سـاطعةأي  ،طلوع  الشمس
 بين :سب

،  2عبد الكبير الشرقاوي ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط عبد الفتاح كيليطو : المقامات ( السرد و الأنساق الثقافية ) ، ثر : 1
 . 162م ، ص 2001
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 .بالليلمر مرتبط مر و السّ الأول يتمثل في أن المقامة مرتبطة بالسّ       

ــُـأمـــا الســـبب        ـــل في أن المقامـــة ت الليـــل و لا ينكشـــف إلا عنـــد خـــداعا يســـتمر طـــوال  ىرو الثـــاني فيتمث
  .1» لشمسباأن الخداع موصول بالليل و بالقمر، و أن الصدق مرتبط بالنهار و ، أي الصباح

نجــده قــد تحــدث عــن تحليلــه لمجموعـة مــن النصــوص ، و الــتي تنتمــي إلى عــدة أنــواع « و في �ايـة المقدمــة     

الجرجاني ، و ابن المعتز ، ألف ليلة عن افة ، و المثل ، كما تحدث كذلك منها : الخطاب البلاغي ، الشعر، و الخر 

، النور / الظلام ، الشـمس / القمـر ، الواقـع /  و ليلة، و الذي حاول أن يربطها في شكل ثنائيات، الليل / النهار
 .2»الحلم، الحقيقة / الكذب ، العميق / السطحي ...

   ثم تلي المقدمة نص المقامة الكوفية الخامسة للحريري.

   قد عمد الناقد عبد الفتاح كيليطو إلى تقسيم كتابه إلى قسمين:لأول و الثاني، فيليها القسم او  

الأول يتضـــمن ســـبعة فصـــول، أمـــا القســـم الثـــاني فيتـــألف مـــن تســـعة فصـــول، و لعـــل هـــذا التقســـيم هـــو  القســـم   

 تخصيصه لكل ما يتناسب في القسمين.

زء الـذي يقـوم زء التقليـدي مـن المقامـة، و هـو الجـفالقسم الأول: يتضمن فصول قصيرة، تهـتم بتحليـل الجـ   
 مذاني.فيه الحريري بتقليد شكل مقامات بديع الزمان اله

تضـــمن فصـــوله التســـعة و الـــتي تـــدور حـــول تحليـــل الجـــزء الـــذي يعتـــبر إبـــداعا متميـــزا يأمــا القســـم الثـــاني: ف   
سـته حيـث يقـول ، و هـذا مـا عـبر عنـه الباحـث في مسـتهل دراانيذل إلى الخـروج مـن تقاليـد الهمـللحريري، والتي تحي

يطا خيطا، ثم يتعين علينا أن نعيـد تركيبـه مـن جديـد، سيج محكم يتعين علينا أن نفتق خيوطه خنإ�ا «عن المقامة :
 .3»و لا محالة أن النسيج الجديد سيكون موافقا للنسيج القديم، و مخالفا له في آن 

متن المقامة إلى ثلاثة عشر وحـدة سـردية، و مـع أنـه مـن الصـعب تعيـين تلـك المعـايير الـتي  «  قسم حيث   
هــو واضــح، هــو أن كــل وحــدة ســردية، هــي تمفصــل حكــائي جزئــي  اعتمــدها الكاتــب في هــذا التقطيــع، إلا أن مــا

 . 7، صالمصدر السابق عبد الفتاح كيليطو : الغائب (دراسة في مقامة للحريري ) ،    1
 . 12المصدر نفسه ، ص  2
 .30، صنفسه : الغائب (دراسة في مقامة الحريري )، المصدر عبد الفتاح كيليطو  3
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نـه عبـد الفتـاح  ، كمـا عـبر ع1»يفرضـه النسـيج اللغـوي للمقامـة مغلق على نفسه و منفتح على مـا بعـده، و هـذا مـا

دلالات، و هذا التعدد الذي لا ينبع من الكلمة في حد ذاتهـا (...) و إنمـا الو هذا النسيج ينتج تعدد « كيليطو  
 . 2»النص المدروس أو نصوص أخرى

و من هنا ينطلق كيليطو إلى قراءة هذه المقامة في تقلباتهما السردية و كذا من خلال دوائر المعنى، و الـتي    
عــن ظهــور كلمــة مركزيــة، تحــدث في سلســلة المعــاني الســابقة و اللاحقــة بعــدا معنويــا جديــدا ( كالشــمس و  تترتــب

ل نـور الشـمس و مـا هـو سـطحي نـور القمـر صـالمقابلـة بـين مـا هـو متأ«القمر)، ( الليل و النهار)، يقول كيليطو: 
راء كمـا رأينـا، حـق مـتلازم لهـا و هـي مـن جَـ  فالشـمس )...(ة و الملكيـة المغتصـبةدل المقابلـة بـين الملكيـة المشـروعتعا

  الشـمس عالـة علـى مـر فهـوداد النور مـن أحـد الكواكـب المحيطـة لهـا، أمـا القمستذلك مكتفية بذاتها لا تحتاج إلى ا

ة، يــيليطـو في هـذه الدراســة برؤيـة منهج. و قـد امتــاز ك3»كتفــاء الـذاتيسـتغناء عنهــا لأنـه لا يـنعم بالا و لا يمكنـه الا
علــى تحليـــل مجموعــة مـــن ثنائيــات، و فحــص بنيتهـــا التخيليــة في الســـرد المقــامي، مــن خـــلال إبــراز التركيبـــات تقــوم 

 طرةة الثقافيـة للمـؤ الدلالية الجزئية في النص المقامي و العمل على ربطها بدلالات أعم و أوسع، تكون بمثابـة الخلفيـ
يقـف علـى سـبيل المثـال كيليطـو عنـد قـول: الحريــري في اصـية الـتي تـدعمها فتنذلـك بالخاصـية الفي ادا نللمقامـة، اسـت

 أمَِ مُوسَى ". داهذه المقامة " وَ جِراَبْ كَفُؤَ 

، بأنـه يظهـر أم موسـى فارغـا" دمعتمدا على الآية: " و أصـبح فـؤا افارغ أي«بقوله:ر العبارة لو فسَّ و  :يقول 

 .فراغ في هذه العبارة

يطـو تعبـير كيل فالقارئ هنا على حـدّ  ،علاقته بقلب أم موسىفيقول: بأن الجراب ينقصه نعت يصفه و يبرز 

ــُ الفــراغ الــذي تنبــني بمــلءمطالــب  ــه العبــارة، أي أن أبــو زيــد يقصــد أن جراب ــزّ علي و يشــير إلى قولــه  ،اده فــارغ مــن ال
ــؤَا﴿تعــالى: ــه، و أ�ــا .10ســورة القصــص الآيــة  ﴾أمُِ مُوسَــى فَارغًِــا  دُ وَ أَصْــبَحَ فُـ ــا ناقصــة حســب رأي إلى  تحتــاج فالعبــارة هن

 .4»الفراغ  لسدّ  ةكلم

م، 2016، خنشلة، 3عبد القادر نويرة: قراءة عبد الفتاح كيليطو للمقامات النسق الثقافي و أنماط التلقي، مجلة الأداب و اللغات، العدد   1
 .109ص
 .59صالسابق ،عبد الفتاح كيليطو: الغائب (دراسة في مقامة الحريري )، المصدر   2
 .9، صنفسه المصدر 3

 .58، صهالمصدر نفس  4
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فقد عمد عبد الفتاح كيليطو إلى التوغل في عمق العبـارة، حيـث سـحب القـارئ لبيـان دلالـة الآيـة الكريمـة،  

ي أبـو زيـد السّـروجي عـن م بعـد مـيلاده، و بالمقابـل نجـد تخلـّي أم موسى عن ابنها الذي وضعته في اليَّ ليربط بين تخلّ 
 ابنه قبل ميلاده. 

حكاية أبو زيد السّروجي مماثلة لقصة موسى عليه السلام المرتبطة بالعصا، فقـد كـان  «من جهة أخرى نجد 
نجــد أبي زيــد السّــروجي يســتعين بالعصــا لتحقيــق  حــين موســى عليــه الســلام يســتعملها لأمــور خارقــة، و معجــزة، في

هو الشيء الذي بياضات النص  ءو تأويله قام بمل و من هنا نجد كيليطو خلال توغله ،1»غاياته غير التوكؤ عليها
قـد فتحـت مقاربـة كيليطـو لهـذه المقامـة، مجـالا لقـراءة تأويلـه و ، ها و زخرفها بالمعاني و الـدلالاتأعاد للمقامة رونق

ة للـنص صـفعلى الحدود الدلالية للغة الوا مقاربتههو تأويل يمكن إدراجه في إطار التأويل الثقافي، الذي يقتصر في و 

ستحضـار امـن خـلال سـار التحليـل، يـل الـذي أخـذ منـه في مَ إذ إننا نجد فيه إلى جانب ذلـك مـثلا الحـديث عـن اللّ 
ــمار في حكايــات أ  العجيبــة جنبــا إلى جنــب مــع الخرافــة و المقامــة  يــةلــف ليلــة و ليلــة، أي حضــور الحكاحــديث السُّ

 ولا ينبغي أن تروى إلا عندما تغيب الشـمس ،يلروى إلا في اللّ تأ�ا أنواع سردية، لا  يينهم، هبالرابط الجامع أن و 
   .2»يل و تسكت عن الكلام المباح عندما يلوح الصباحو لا أدل على ذلك من كون شهرزاد تتحدث باللّ  «

 القمــر، الحضــور/ الغيــابت: الشــمس/ يحــوي علــى ثنائيــا "الغائــب"كتــاب   ســبق نجــد أنّ  علــى مــا ابنــاء و  
ــه عنــوان  الخ،الأصــل/ الفــرع، النمــوذج/ النســخة... ولعــل أهمهــا هــي ثنائيــة الحضــور والغيــاب، وهــو أمــر يــدعونا إلي

 الكتاب هذا.

ـــ  ا يعنيـــه كاتبنـــا مـــه لنـــا كيليطـــو هنـــا نتســـاءل عمّـــالم" الحضـــور/ الغيـــاب"، الـــذي قدّ وبـــالوقوف عنـــد هـــذا العَ

 ذه الدراسة؟بالغائب؟ فمن هو الغائب في ه

    

 

 

 .58، صنفسه: الغائب (دراسة في مقامة الحريري )، المصدر  عبد الفتاح كيليطو   1
 .10المصدر نفسه، ص   2
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لام بن عبـد العـالي، أن هنـاك إجابـات متعـددة فيمـا يخـص الغائـب في هـذا الكتـاب، إذ أن يوضح عبد السّ  

 يل، يتمثل في الشمس، بالرغم من ذلك فهي حاضرة حضورا الغائب" الأول" في المقامة التي تبدأ بذكر اللّ 

في ليلــة أديمهــا ذو «  .منهــا نورهــا لينــوب عنهــا سـيمولاكريا* في نظيرهــا الــذي أعارتــه ضــياءها، والــذي ســرق

 .1»لونين 

يـل البهـيم، إذ يغـادر السـماء وينـزل النظير سرعان ما سيختفي بدوره، فيغيب القمر لـيروق اللّ  « إلاّ أن هذا 

يــل، هــو أبــو زيــد السّــروجي، الــذي ارق في دُجــى اللّ نحــو الأرض، ويكلــف بــديلا ينــوب عنــه، وهــذا البــديل هــو الطــّ
سـتعير شخصـيته،   شكله وزيه، كمـا يغُـير كلامـه، ويَ بصفات القمر، فأبو زيد لا يستقر على حال وهو يغيرّ  يتصف

 .2»كما يستعير القمر نوره من الشمس

ــاره الأب الشــرعي لفــن المقامــات، الــذي ســبق الحريــري في الزمــان  والغائــب أيضــا يتجلــى في الهمــذاني، باعتب

 الغائبون في هذا الكتاب. ريق، إذ أن كثيرون هموأنار له الطّ 

بيـد أن كـل الغـائبين حاضـرون، إلا أن حضـورهم يـتم عـبر بـدائل، غـير أن هـذه البـدائل سـرعان مـا تحجـب   
 أصـولها ليصــبح الفــرع أصــلا والنّسـخة نموذجــا، فالهمــذاني حاضــر في صـورته لــدى الحريــري، إلا أن الحريــري نفســه لا

 يحضر في المقامة إلا عن طريق بدائله.

اني، بل وليد نفسـه ذد صدى للهمفالقمر يطمس الشمس ويحتل مرتبتها، والحريري لا يرضى أن يكون مجرّ   

 .لأعمالهوابنا 

علـــى لســــان أبي زيــــد «صـــحيح أن الحريــــري مؤلـــف للمقامــــات إلا أنــــه غائـــب، فقــــد أملـــى جميــــع كتابــــه    

 .3»ام السّروجي وأسند روايته إلى الحارث بن همّ 

 

 .16ص المصدر نفسه ،عبد الفتاح كيليطو: الغائب ( دراسة في مقامة للحريري)،   1
هو الصورة التافهة( في مقابل الحقيقة الفعلية) ويعني تمثيل شيء ما من حيث أن هذا الشيء يفوض أمره للآخر، وأنه يتجلى ويتوارى في  * سيمولاكريا

 عبد السلام بن عبد العالي، الأدب والميثافيزيقا.آن.
، 1يطو)، دار توبقال للنشر، الدار البضاء ، المغرب، ط: الأدب والميثا فزيقا ( دراسات في أعمال عبد الفتاح كيل عبد السلام بن عبد العالي  2

 .32، ص2009
   .47السابق، ص المصدرعبد الفتاح كيليطو: الغائب ( دراسة في مقامة للحريري)،  3

65 
 

                                                             



كيليطو الفتاح عبد عند النقدي المنهج: الثاني الفصل  
 

 خرافية:ثانيا: الحكاية ال 

أما فيما يتعلق بالحكاية الخرافية فإننا نجد عبـد الفتـاح كيليطـو في كتابـه "الحكايـة و التأويـل"، قـد أفـرد هـذا   
 و الذي قام بتحليلها و تأويلها. ،الكتاب بقراءته لستة نصوص سردية

 قراءة في كتاب الحكاية و التأويل:

ـــة و التأويـــل الصـــادر عـــن دار توبقـــال للنشـــر     ـــة وثمـــانون  الدار البيضـــاء، المغـــرب عـــام،كتـــاب الحكاي ثماني
صـفحة، يتصـف هـذا الكتـاب بميـزة، إذ أنـه بـدءًا مـن  )89( تسعة وثمـانون يتكون من )،م1988( تسعمائة وألف

صــورة الغــلاف الــتي تمثــل واجهــة الكتــاب، فهــي تتضــمن صــورة تمثــل رســم لحكايــة مــن الحكايــات الــتي تحتــوي علــى 
يتسـاءل مـن خلالـه الباحـث أننـا عنـد اللجـوء  ،أما خلفية الكتاب فهـي تحتـوي علـى مقطـع نصـي ،رسومات مختلفة

 هم أم هم الذين يقرؤوننا ؟.نحن الذين نقرؤُ إلى قراءة القدماء هل 

القارئ الغربي مطلـع علـى  يشير فيها إلى أنّ  « ةيستهل الباحث عبد الفتاح كيليطو هذا الكتاب بمقدمو     

لــة و يـذكر علـى سـبيل المثـال كلي ،طفولتـه  و أن القـارئ العـربي مطلـع علـى نمـاذج مـن  ،حكايـات ألـف ليلـة و ليلـة
رد ول إلى مقارنة بين مـا ألُـف حـول الشـعر و السّـو يؤُ  ،امات و يواصل كيليطو حديثهقران، و المدمنة، رسالة الغفو 

رد فـلا أحـد اهـتم بتتبـع عتبـار أن الشـعر هـو" ديـوان العـرب"، أمـا السّـابرد، هتمام بالشعر أكثر من السّـد الافإننا نج

إلى أن ميــدان  ا، و أ�ــم لم يفطنــو 1»لتخصــصو أن ذلــك راجــع إلى ركــض البــاحثين وراء ا ،مراحلــه و إبــراز أســاليبه
ــ ،رد العـربياهتمـامهم ينبغـي أن يكـون السّــ ب بمختلـف فنونــه و مظـاهره، إلا أن هنـاك محــاولات في هـذا الجانـب تصُّ

ي أصـنافا أخـرى لا يعتبرهـا صـرد، و يقاول أصنافا معينة مـن السّـاهتمامها على السرد الأدبي، حيث أن الباحث يتن
خـر لآوا "الأدب"اهـتم بقراءتـه لسـتة نصـوص سـردية الـبعض منهـا في «  و يشير في �اية مقدمـة الكتـاب أنـه ،أدبية

 .2»كتاب "أسرار البلاغة "يروي حكاية من الحكايات "، ذاهبا إلى أن  الترجمة"في 

 المعنون بالجرجاني و القصة الأصليةثم تلي المقدمة القسم الأول و  

 .6، 5، صم1988ن 1: الحكابة و التأويل ( دراسات السرد العربي )، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط عبد الفتاح كيليطو   1
 .6ص المصدر نفسه،   2
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الثقافية:  ضمن العديد من المعاني اللغوية و بتسليط الضوء على مفهوم المنهج، و أ�ا تتستهل هذا القسم ا   

يـد نحو يشـبّه المـنهج بالمصـباح المنـير الـذي لا نضـل أو  ،يل البـينّ المسـتويك الواضح، الطريق المسـتقيم، السـبّ لالمس«
يواصـل عبـد و   1»ا المـنهج أو ذاكفإننا نستعين بمصباح منهجـي لدراسـة نـص علـى ضـوء هـذ ،في ليل دامس يكتنفه

شــير إلى أن هــذا الكتــاب يتكــون مــن ثــلاث و يقــرأ كتــاب أســرار البلاغــة للجرجــاني، و يُ « الفتــاح كيليطــو حديثــه"

 خطابات:

 ن لفنون المجاز.يتمثل في الخطاب البلاغي و المقنّ  :الخطاب الأول

و التشبيهات الـتي يسـتخدمها المؤلـف، فيمـا  الاستعاراتو الخطاب الثاني خطاب مجازي الذي يحتوي على 

ب مـن الأبيـات الـتي يـتم اسـتدعاؤها في كـل صـفحة مـن صـفحات الشعري المركّـ الثالث في الخطاب يتمثل الخطاب
 .2» الكتاب

و يختار عبد الفتاح كيليطو من كتاب الجرجاني أبيات شعرية يستشهد بهـا الجرجـاني لابـن المعتـز و الخالـدي  
 ا و تأويلها.و يقوم بوصفه

  قال ابن المعتز:

 سَقَانيِ وَ قَدْ سُلَّ سَيْفُ الصَّبَا                       حِ وَ اللَّيْلُ مِنْ خَوْفِهِ قَدْ هَرَبَ             

 أمََا الظّلاَمُ فَحِينَ رَّقَ قَمِيصُهُ                        وَ أتَى بَـيَاضُ الصُّبْحِ كَالسَيْفِ الصِّدِي

   قال أبو عثمان الخالدي:و 

 3وَ الصُّبحُ قَدْ جُرِّدَتْ صَوَارمُِهُ                        وَ اللَّيْلُ قَدْ هَمَّ مِنْهُ باِلهرََبِ.             

أن موضوع هذه الأبيات السابقة هو النّور و الظلام، و أن هنـاك عـدة ثنائيـات  يقول عبد الفتاح كيليطو   
الظاهر و الباطن مثل: الظهور و التجلي،  فالسيف قد سلّ، و "الصباح قـد بـدا «   تدخل في هذا التصور  منها:

 .7، صالسابقالمصدر    1
 .8المصدر نفسه، ص   2
 .9عبد الفتاح كيليطو: الحكاية و التأويل (دراسات في السرد العربي)، المصدر السابق ص   3
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ملفـــوف  فالســـيف الصّـــدي  أي مغلـّــف بالصـــدأ و الظـــلام ،الاختفـــاء و الاســـتتار  :و الصـــوارم قـــد جـــردت مثـــل

 .1»بقميص، أي السيف ملفوف بالغمد و الظلام

يقــول كيليطـــو أننـــا لا نكتفــي بالوصـــف و بالحـــديث عــن التشـــبيه، و بهـــذا التنــاول يتطـــرق إلى فـــتح بـــاب    

ـــور و الظـــلام، مـــن خـــلال الســـيف و هـــو رمـــز البطولـــة (البطـــل)، أي التأويـــل، و يبـــدأ الصّـــ راع الأســـطوري بـــين الن
 .2»ص فتاة تكون سجينة عندهيل، فيهزمه و يخلّ ين رهيب و حالك كاللّ على تنّ  البطل شاهرا سيفه«يصور

 يل، إن لم يكن يقصد تخليص الشمس؟.بح سيفه على اللّ لماذا يشهر الصّ حديثه يواصل  و 

 دُّلــك علــى مــن هــو أقــوى مــنيأأنــا « اســك: يــأتي بعــد ذلــك بــنص مــن كليلــة و دمنــة تقــول الشــمس لنّ ثم 
 .3» يلحاب، كما كانت حبيسة اللّ ة السّ نوري و يَـغْلِبُ عليه، أي أن الشمس هنا حبيسَ ي حاب الذي يغطّ السّ 

كيليطــو إلى كتــاب الجرجــاني "أســرار البلاغــة" الــذي يتحــدث فيــه مــرة أخــرى عــن الشــمس بعـد ذلــك يتطــرق  
الأجســـاد، أن لا يكـــون دون حجـــاب  المتواريــة، فيـــذكر صـــورة الحجـــاب؛ أي حقيقــة ظهـــور الشـــمس و غيرهـــا مــن

 يل. اللّ لدور نفسه الذي يقوم به السحاب و نحوها مما يحول بين العين و رؤيتها، بالنسبة للشمس، يقوم الحجاب باو 

 .حكاية الصَّيَّادُ والعِفْريِت تضمنأما القسم الثاني في        

تبـدأ في الليلـة الثالثـة و تنتهـي في الليلـة الـتي ،و  ألـف ليلـة وليلـة حكايـات لحكاية مـنجزءا يختار الناقد كيليطو       

 التاسعة و التي مضمو�ا كالآتي:

اد لـيرى مـا فيهــا ثقـل فينـزل الصـيّ اد للبحـر و تعثـره في صـيده عـدة مــرات، و أن الشـبكة تُ بـدأ بخـروج الصـيّ ت« 

اد لــيرى مــا اصــطاد، فيجــد في الشــبكة الصــيّ  فيجــدها حمــارا ميتــا و غيرهــا، و في المــرة الأخــيرة تثقــل الشــبكة فينــزل
اد ختمه فيخرج منـه العفريـت علـى قُمْقُماً نحاسيا مختوما برصاص عليه طبع خاتم سليمان عليه السلام. فيفك الصيّ 

اد في شــكل هيئــة مفزعــة، و قــد كــان العفريــت، قــد عصــى ســليمان عليــه الســلام هيئــة دخــان ثم يســتوي أمــام الصــيّ 

كث في البحـر مائـة عـام. و قـال مـن أخـرجني أعُطيـه كـذا و كـذا، ثم بعـد مـرور أربعمائـة عـام فسجنه في القمقم فم
 الساعة أقتله قال من أخرجني أعُطيه كذا و كذا (......)، فيمل العفريت و يقنط و يحقد فيقول من أخرجني

 .9، صالسابقالمصدر    1
 .10ص ،المصدر نفسه   2
.10المصدر نفسھ، ص  3  
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العفريت كيف كان بهذا اد أنه هالك لا محالة لجأ إلى الحيلة فسأل ه كيف يموت، و عندما وجد الصيّ و أمنيتُ 

ــه القمقــم، و أراد أن الحجــم في القمقــم الصــغير، فلــم يجبــه العفريــت، و دخــل في القمقــم بنفســه فســد الصــيّ  اد علي
اد اد مــن إعادتــه للبحــر، و يحــاوره حيــث يتعهــد العفريــت الصــيّ يرجعــه إلى البحــر، و هنــا يحــاول العفريــت منــع الصــيّ 

 .1»اجه و يدله على مكمن الثروة، ثم دق الأرض بقدميه فانشقت و ابتلعتهاد على إخر بإعطائه كنزا فيوافق الصيّ 

ف، و أنـه قـام بتحليلهـا بمنظـوره الخـاص فعلـى سـبيل إذ يقول كيليطـو أن هـذه الحكايـة غـير معروفـة المؤلـّ     

ثوابـه، رغـم مـا قـد ف قصـد أن يثبـت أن مـن يفعـل الخـير يلقـى في النهايـة أجـره و إن المؤلـّ« المثال يمكنني أن أقـول: 
اد يســيطر علــى العفريـت بواســطة حبـل، و ذلــك مـن خــلال شــبكة ، و بــأن الصـيّ 2»يتعـرض لــه مـن نكــران الجميـل 

مك لا يسـتطيع الصيد، و كذلك من خلال القمقم الذي هو شبكة أو فخ يمنع العفريـت مـن الحركـة، كمـا أن السّـ

و العقــل بمعــنى  ، لولبيـة ترســم حلقـات شــبيهة بالشـبكةعبـارة عــن عقـدة رفيعــة  خانالإفـلات مــن الشـبكة و أن الــدّ 
اد شـــبكته الـــتي انعقـــدت و العقـــد، و ذلـــك مـــن خـــلال تخلـــيص الصـــيّ  اط أو الأداة الـــتي يـــتم بهـــا الـــربط و الحـــلّ الربــّـ

  بالأرض، ثم فتح القمقم المختوم بالرصاص، و أخيرا خلص العفريت من القمقم مرتين.

ــ اد العهــد مــن العفريــت علــى أنــه إذا يص العفريــت مــن خــلال أخــذ الصــيّ العهــد: و يتمثــل في العهــد قبــل تخل

 أطلق صراحه لا يؤديه أبدا.

 .3اد لإعادة العفريت إلى القمقماللغز: و يتمثل في الخدعة و الحيلة التي قام بها الصيّ 

الحيـاة، اد، جعلـه يتصـالح مـع العـالم و مـع ماحدث للعفريـت مـع الصـيّ «  و في الأخير يخلص كيليطو إلى أنّ 

فتخلى عن حقده و ضغينته و توحشه. مما أدى هـذا إلى تحويـل العلاقـة الـتي كانـت مبنيـة علـى العنـف و القهـر إلى 
 . 4»علاقة مبنية على الرقة و الوداعة بفضل العقل و الإقناع

  قد تناول القسم الثالث المعنون بعبارة "زعموا أن" و    

كتاب كليلة و دمنة قد أنشئ بنـاءا علـى « و في هذا القسم إلى أن حيث يشير الناقد عبد الفتاح كيليط    
طلـب متلــق، و الـذي هــو ملـك هنــدي دَبْشَــلِيمْ الـذي أمــر بَـيْـدَباَ بتــأليف الكتــاب، و قـد سمــى كيليطـو هــذا القســم 

. 23المصدرالسابق، ص   1  
 ن. المصدر نفسه، ص  2
 .26، 25المصدر نفسه، صينظر:  3
 .32ص ،: الحكاية و التأويل ( دراسات في السرد العربي)، المصدر السابق عبد الفتاح كيليطو   4
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كاية، و من اثية التزمت الإعلان عن نفسها بصيغ تكون كالإطار للحلأنه يرى بأن الحكاية الترُ  "،زعموا أن"بعبارة 

، و زعموا الـتي هـي "حدثنا عيسى بن هشام"، "بلغني أيها الملك السعيد"، و "كان يا مكان"بين هذه الصيغ نجد 
في كليلة و دمنة، و من هنا يمكن أن نستخلص أن السّرد الكلاسيكي و الشعبي لا يخرج عن هذه الأمثلة، و ذلك 

 .1»ملحوظةلحرصه على احترام افتتاحية معينة تتكرر بصفة 

    "  أبو العبر و السّمكة " يحتوي القسم الرابع  على حكاية فيما     

ه عـاش في 3العبر، الـذي هـو شـاعر مـن ق لأبي « و في هذا القسم قام عبد الفتاح كيليطو بتقديم تعريف 
الشـاعر، يتحـدث  زمن الخليفة المتوكل، و قد اعتمد على كتاب الأغاني لدراسة أبو العبر الذي يتضـمن فصـلا لهـذا

 .2»شخصيته عنفيه عن شعره و كلامه و حكايات متعلقة به و أحكام 

فبعد تجاوز أبو العبر سن الخمسـين تبـين لـه أنـه لـن يسـتطيع أن ينـافس أبي تمـام و البحـتري، حيـث " تـرك    

و قـد قـام بتغيـير   مق و الشهرة به"؛ حيث أن هذا التحول خطط له و تعمده من تلقاء نفسه،ل إلى الحُ و عدَ  الجدّ 
كنيته أبا العباس إلى أبا العبر و باختياره للكنية الجديدة، يبدو من خلال هذا و كأنه تقمص شخصية أخرى. وقد 

انن أنفـع جَـاختار الشاعر أبو العبـاس كنيـة أبي العـبر لكـي يعتـبر بـه العُقـلاء، لأنـه أخـذ العـبرة مـن الحيـاة فـرأى أن التّ 
إلا أن الشـاعر فعـل العكـس حيـث  ، تدل على الانتقال من شـيء سـلبي إلى شـيء ايجـابيمن التعاقل، إذ أن العبرة 

 .3) إلى ما هو سلبي ( الحمق)انتقل من الإيجابي ( الجدّ 

ومـا يمثلـه هـذا الأخـير مـن قـيم الـتي يفـترض  ،مـق الانفصـال عـن الأبلعالانفصال عن الجـد يعـني في اوأن   

 على الابن احترامها و التقيد بها.

  بو العبر اتبع طريقة تناقض تماما طريقة أبيه المبنية على الصلاح.  أف

مكة التي كانت بيـد أبي العـبر كانـت سـبب القطيعـة النهائيـة بـين الأب و ابنـه، و ذلـك السّ « بخصوص  ماأ 

 أكلها.مكة إلا مكة؟ فكانت إجابة الابن ماذا يفعل الإنسان بالسّ من خلال سؤال الأب لابنه ماذا ستفعل بالسّ 

  .34، 33، ص السابقالمصدر  1 
 .45ص ينظر: المصدر نفسه،   2
 .46ص المصدر نفسه،   3
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مك و خصـــوبة ك فـــيربط بــين خصـــوبة السّـــمبــين الناقـــد طريقـــة أبي العـــبر في صــيد السّـــ مــن خـــلال هـــذاو   

 .1»مك الكلام، فالكلام يتوالد بخصوبة كما يتوالد السّ 

مكة الصــغيرة تأكلهــا فالسّــ« مكة بنــاء علــى دلالتهــا الســميائية، فهــي تشــير إلى التعليــبالسّــيــؤول ثم        

ــالكلام،الكبــيرة، و هــذه الأخــيرة تأكلهــا الأكــبر منهــا، و هكــذا و يــربط بــذلك السّــمكة السّــ ــمَن  مكة ب فهــو مُتضَّ
 .2»تضَمِّنو ُ 

عرجّ كذلك عبد الفتاح كيليطو على قانون القراءة و الكتابة، إذ أن هنـاك قـانون يفـرض نفسـه علـى كـل مـن        
ــة إلى النهايــة القــراءة تــتم مــن اليمــين إلى الشــمال، و« يمســك كتابــا: و كــذلك مــن الأعلــى إلى الأســفل  مــن البداي

ــحَ كــذلك تحــدّ و  الي يشــحن القريحــة و يفــتح المعــاني ر، و أن المكــان الخــث عــن وقــت عمــل الشــعر و هــو وقــت السَّ
 .3»المستغلقة

هـذه نهج التأويلي، سعى إلى قـراءة و من هنا يمكننا القول بأن عبد الفتاح كيليطو من خلال استعماله الم   
 الحكاية من خلال التحليل و التأويل الذي يستمتع به.

 أما القسم الخامس و المعنون بحكاية "أبو سهل والجَمَل"     

ه إلى ترجمــة يــات الــذي تنبّــشــوف لابـن الزّ يشـرع عبــد الفتــاح كيليطــو في هـذا القســم إلى اختيــار كتــاب التّ     
 لولي اسمه أبو سهل القرشي.

حكايــة الــتي مــن خلالهــا كلّــم أبــو ســهل الحيــوان المتمثــل في الجمــل، أنــه يوجــد غائــب خــلال قــراءة كيليطــو لل
ده رُّ م الحيـوان للإنسـان الـذي يَــكلُّـتعجـب مـن تَ « يحتاج إلى معرفة، حيث يناقش هذه الحكاية بحثا عن الغائب، إذ 

 .4»دهد، و يسمع كلام النملمه الهُ كلَّ   إلى نموذج سيدنا سليمان عليه السلام حين

يقـول بـأن الجمـل لم يطلـب مـن أبي سـهل أن يركبـه، بـل « و بالعودة إلى الحكاية فـإن عبـد الفتـاح كيليطـو   

طلــب منــه فقــط أن يجعــل مخلاتــه عليــه، و بهــذا ســيظل أبــو ســهل يمشــي علــى قدميــه إلى أن يبلــغ مقصـــده، و أن 

 .49، 48ص المصدر السابق،  1  
 .53ص السابق،: الحكاية و التأويل ( دراسات في السرد العربي)، المصدر  عبد الفتاح كيليطو  2
 .55ص المصدر نفسه، 3 
 .60المصدر نفسه، ص 4 
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ليحملهـا الجمـل، فإنـه يسـتقبل حيـاة المخلاة تحتوي على كتب التي تمتد إلى الماضـي، و علامـة ذلـك أنـه عنـد تركهـا 

جديــدة، مــن خــلال تخليــه عنهــا، و تحــرره مــن عبوديتهــا، و أن الراحــة إزاحــة المخــلاة عــن العــاتق و الــتخلص مــن 
 .1»الكتب 

 "ابن خلدون و المرآة"أما بخصوص القسم السادس و المعنون ب

ــ   و أ�ــا عرفــت مظــاهر حســب  درج الباحــث عبــد الفتــاح كيليطــو في هــذا القســم الحــديث عــن الــذات،فيُ

 الثقافات و العصور، ثم ذهب إلى الحديث عن سيرة وترجمة ابن خلدون.

ر للفصـل بـين الترجمـة الذاتيـة و الغيريـة، و ذلـك أن الطريقـة الـتي يـترجم بهـا للغـير حيث يقول ليس هنـاك مـبرّ 
قاء نظرة على ترجمة الأدباء و الأعيان هي نفس الطريقة التي نجدها في الترجمة الذاتية. إذ يعطي مثالا على ذلك بإل

 ابن خلّكان"، و "ياقوت" اللذان حدد التراجم في النقاط التالية و هي: " «عند 

 نسب الشخص المترجم له. )1

 تاريخ و مكان ازدياده. )2
 شيوخه. )3

 أسفاره. )4

 منتخبات و نتف من كلامه: شعر أو نثر، و أحيانا شعر و نثر معا. )5
 معاصري، المترجم له على سلوكه و إنتاجه. شهادة )6

 تاريخ وفاته.  )7

 .2»ل عن هذه الشخصية يفي كتب التراجم، يبرز أساسا بإيراد ما ق ةكم على شخصيو بذلك الحُ 

    

 .66عبد الفتاح كيليطو: الحكايات و التأويل ( دراسات في السرد العربي) ، المصدر نفسه، ص   1
 .77، 76، 69المصدر نفسه، ص1 
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ــة، إلا إذا اســتثنينا « يحــدد عبــد الفتــاح كيليطــو و  ــة و الترجمــة الغيري أنــه لــيس هنــاك فصــل بــين الترجمــة الذاتي

ضمير المتكلم في الترجمة الذاتية، و ضمير الغائب في الترجمة الغيرية، و أ�ا كلها مرتبطة بالخبر أي مسألة الضمير : 
 .1»الذي يجمع الأخبار من أفعال و أقوال في موقف معين

من خلال ما سبق يمكننا القول بأن الناقـد عبـد الفتـاح كيليطـو عنـد قراءتـه لهـذه النصـوص السـردية السـتة    
 .التحليل والتأويل كل حكاية من هذه الحكايات، باعتماده على على  شاملة أعطانا نظرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 80نفسه، ص المصدر  1
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 ثالثا: النص الشعري.

     ".ي أو متاهات القولقراءة في كتاب " أبو العلاء المعرّ 

        يُّعد كتاب أبو العلاء المعري أو متاهات القول لعبد الفتاح كيليطو الصادر في طبعته الأولى عـام ألفـين 
صفحة)، و هـذا الكتـاب  68)م عن دار توبقال للنشر الدار البيضاء المغرب، يتكون من ثمانية وستون (2000( 

امتـداد لكتابـات عبــد الفتـاح كيليطــو، و محطـة بـارزة في مشــروعه النقـدي، الــذي يـنهض علـى قــراءة جديـدة للــتراث 
 العربي.

      صوت البوم مخُبر من في النار و الغربان طائرة. عن عبرّ ينجد في واجهة الكتاب صورة أو رسم إذ  

ي،حيـث يـرى كيليطـو مـن خـلال هـذين أما خلفية الكتاب، فتحتوي على بيتين من الشـعر لأبي العـلاء المعرّ 

هنـاك مـا  يعلنـه،صـرحّ بـه و مـا يُ  لاد إفشـاءه. بالإضـافة إم، و أن لديه سراّ لا يوّ لي يخفي جزءا مما يعالبيتين أن المعرّ 
 يكتمه و يخفيه.

فيـه أن كتابـه " الكتابـة و التناسـخ"، و الـذي خصّـه ين يبّ عبد الفتاح كيليطو كتابه هذا بتقديم « يستهل     

 ح بأنه نسب نصوصا من إنشائه لبعض المتقدمين.جزئيا للجاحظ، حيث صرّ 

   قد قسم الناقد كتابه هذا إلى سبعة فصول.و   

    نوان" الفستق":نجد الفصل الأول تحت ع   

 .1»حيث يتحدث فيه عن أبي العلاء المعري و عمر الخيّام

 إذ يورد فيه:

 المشهور:بيته  ذات مساء، أو ربما في بهاء ليلة خانقة من ليالي فارس، نظم عمر الخيّام

   .2ين ساحرة الاحورارهذا الثرى             من أعُ  فامش الهوُينا إنّ 

 .10م، ص2000، 1عبد الفتاح كيليطو: أبو العلاء المعري أو متاهات القول، دار توبقال للنشر الدار البيضاء المغرب، ط  1
 .11ص المصدر نفسه،  2
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ص ببصــره بعيــدا جهـــة أن هــذا البيــت الشـــعري مــن تنظــيم و تــدوين عمــر الخيّـــام الــذي شــخّ  يــرى كيليطــو 

 الشام، و بالضبط جهة معرةّ النّعمان الذي برز فيها أبو العلاء المعرّي إذ يقول:

  .1خفف الوطأ ما أظن أديم ال             أرض إلا من هذه الأجساد

حرفية لبيت المعرّي ويشير كيليطو إلى مسألة مهمة و هـي مسـألة الخيام أن بيته السابق هو ترجمة « يعترف  

 الانتحال، حيث قرأ المعرّي من خلال الخيام، فالقدماء كانوا يرون أن الشاعر المفلق هو الذي يجيد السرقة.

ي، خاصـة عنـدما عــوض و يشـير كيليطـو إلى جـودة شـعر الخيـام، بــل يعتـبر بيتـه أرفـع منزلـة مــن بيـت المعـرّ    

  ار.الأجسام الهامدة بأعين ساحرة الاحور 

ظــة مـا تبــين لي، و علــى حــين غــرةّ في لح« نجـد كيليطــو قــد أبــدع في تأويلـه و اســتنتاجه في قراءتــه قــائلا:     

ين الرابعـة، تبـّ عيني المعـرّي الـذي فقـد البصـر و هـو في سـنّ  -امعمر الخيّ  -بشيء من الذهول، أنه كان يستحضر و 
ــ أبي العــلاء، لقــد حــذا حــذوه و مشــى علــى أثــره ووطــئ بلطــف  و أنشــأ شــعره بعيــني،إلى العــالم  ام نظــرلي أن الخيّ

 .2»جسده المسجّى، مع الإيماء إلى العينين الغائبتين 

الفستق فإن بلدة المعرةّ، كانت تشتهر به، و قد كان المعـرّي يلعـب بالفسـتق طيلـة حياتـه «أما فيما يخصّ     

 لا، هل تتضمن ثمرة أم لا؟.و يديرها بين أصابعه متسائ

الشّك الذي اشتهر به أبي العلاء المعرّي، يعود في �اية الأمر إلى الارتياب الذي يراوده، مـن يكـون  و إنّ    

 .ملآنةستقه، و لا يدري أهي فارغة أم على وشك تكسير فُ 

ه كان عاجزا عن رفض الفستقة التي سـقطت يومـا مـابين لات، و لكنّ لقد قضى عمره يرفض الهدايا والصّ    
 .3»يديه

 أما الفصل الثاني المعنون ب " منامات أبي العلاء"

  . 7م، ص1958ه، 1276، 3صادر للطباعة و النشر، بيروت، ط و العلاء المعرّي: سقط الزند، دارأب 1
 .12ص المرجع نفسه، 2
  .18، صالسابقعبد الفتاح كيليطو: أبو العلاء المعري أو متاهات القول، المصدر  3
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فقـد اسـتهل هـذا الفصـل بحديثـه عـن رسـالة الغفـران، و هـي كتـاب « و الذي اقترحه عبد الفتـاح كيليطـو،   

لكـــن فجـــأة صـــار الاهتمـــام  ،ةإذ أهملـــه القـــدماء و لم يولـــوه عنايـــة خاصّـــ ، كانـــت أكثـــر رواجـــا و انتشـــارا يللمعـــرّ 
 حيث أعطى دانتي الأولوية و الاهتمام لهذه الرسالة  والتي أصبحت الكوميديا الإلهية. المفاجئ

ي لا يتوقـف لحظـة؛ أي أننـا و إن هذا راجع إلى حضور دانتي في كل مشهد منها و الحوار بينه و بين المعرّ   
 .1»درين على قراءة الغفران بمعزل عن الكوميدياغير قا

 و يواصل كيليطو حديثه على أن رسالة الغفران تنقسم إلى قسمين:

يتضمن مـرح ابـن القـارح في جنـة النعـيم و إطلاعـه علـى الجحـيم، أمـا القسـم الثـاني يتمثـل في « القسم الأول
 .2»ي من وصف الجنة و النارا يفرغ المعرّ الرد على ما جاء في رسالة ابن القارح، فهو لا يبدأ إلا عندم

و يـورد كيليطــو بعـض المنامــات الـتي يتعــرض لهـا أحــد معـارف الميــت أو مـن الــذين سمعـوا بــه، و ذلـك مــن    
 خلال طرح سؤال: هل غفر االله له أم لا ؟.

      و قد أعطى عبد الفتاح كيليطو أمثلة عن ذلك من خلال الحوار مع الميت.

 لمثال التالي:و نورد ذلك في ا

كان لنا شيخ نقرأ عليـه، فمـات بعـض أصـحابه، فـرآه في المنـام فقـال لـه: مـا فعـل االله بـك ؟ قـال: غفـر «   

ـا أجلسـاني و سـألاني ألهمـني االله أن قلـت: بحـق أبي بكـر و عمـر 
ّ
لي، قال: فمـا حالـك مـع منكـر و نكـير ؟ قـال: لم

 .3» ه، فتركاني و ذهبادعاني، فقال أحدهما للآخر: قد أقسم بعظيمين فَدَعْ 

يعُرجّ كيليطو على أن السؤال الذي يشكل بؤرة المنام: " بم غفر لـك ؟ "، هـو نفسـه الـذي يـتردد  في رسـالة 

  الغفران.

ورد هـذا السـؤال بصـيغة أو بــأخرى، علـى الشـعراء الــذين كيليطـو مثـالا علــى أن ابـن القـارح، يــُيضـيف  و     

 يلتقي بهم في الجنة.

 .20، 19ص  المصدر السابق،  1
  .21ص  المصدر نفسه، 2
  .22المصدر نفسه: ص 3
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يعجب من ذلـك و يقـول: «زهير بن أبي سلمى و قصر عبيد بن الأبرص،  قصرو عندما يرى ابن القارح   

هذان ماتا في الجاهلية، و لكن رحمة ربنا وسعت كل شيء؛ و سوف التمس لقاء هـذين الـرجلين فسـألهما بمـا غفـر 
 .1»االله لهما

و ليلـة ينقـذون حيـاتهم بروايـة حكايــة إذا كـان أشـخاص ألـف ليلـة « و مـن خـلال هـذا يـرى كيليطـو بأنـه    
من الحكايات، فإن أشخاص الغفران، و في أغلبهم شعراء، يحصلون على المغفرة بفضل بيـت مـن الشـعر أو أبيـات 

 .2»قلائل، أنشؤوها تعظيما للدين أو حثا على عمل الخير

  أما الفصل الثالث و المعنون ب "جنون الشك"

أن كـل مـن « بـد الفتـاح كيليطـو قـد لاحـظ مـن خـلال قراءتـه و تأويلـه: يتضح لنا في هـذا الفصـل أن ع     

ي هــو الآخــر كــان محتــارا في اعتقــاد ي، و المعــرّ ي، كــان محتــارا في شــأن اعتقــاد المعــرّ التبريــزي و الــذي هــو تلميــذ المعــرّ 

 الخطيب التبريزي. و هذا ما يوحي به سؤاله: ما الذي تعتقد ؟.

 .3» الآخرالظاهر أن كليهما مشكك في و 

ي صـحيح الـدين قــوي الإيمـان ؟ فيـأتي الجــواب كيليطـو في هـذا الفصــل إلى السـؤال: هـل كــان المعـرّ  يخلـص  

  على شكل اعتراف منه بإعجاز القرآن، و مما يقوي التماثل بين حكاية أبي الفتح و المنامات. 

 "ان الحداثة ربّ " الفصل الرابع و الذي يندرج تحت عنوان 

كيليطو حديثه عن ياقوت، وهذا الأخير يخبرنا بأن المعـرّي  قـال الشـعر وهـو ابـن إحـدى يستهل عبد الفتاح        

ديوانه سقط الزند يتضمن قصائد رائعة أنشأها في صباه و أنه راجعها و أدخل عليهـا تعـديلا فيمـا عشرة سنة. وأن 
 . 4»يقرأ عليه شعره في صباه كنت أراه يكره أن   «لك بقوله : ذيزي إلى بر بعد ، كما أشار الت

   .24المصدر السابق: ص  1
 .24عبد الفتاح كيليطو: أبو العلاء المعري أو متاهات القول، المصدر نفسه، ص  2
 .31نفسه، ص المصدر  3
  39، ص نفسهعبد الفتاح كيليطو : أبو العلاء المعري أو متاهات القول ، المصدر    4
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    و هذا ما جاء في ديوان سقط الزند: ،كان المعرّي يمدح نفسه في قصائد تحتوي على مقاطع في الفخر
 1 »ها متكاملؤ بإخفاء الشمس ضو       و قد سار ذكري في البلاد فمن لهم  «           

أنكرهـا في وقـت مـا، معتـبرا إياهـا داخـلا مل هذا الديوان على أغراض أخـرى مـن رثـاء و غـزل الـتي تيش كما

النشــاط،  و قــد كنــت في ربَُّــان الحداثــة و جــنّ «ه في خطبــة ديوانــه ســقط الزنــد : و هــذا مــا أكــدّ  ،في بــاب الكــذب
ــمــائلا في صــفو القــريض، اعتــده بعــض مــآثر الأد ــة عــن أدب ي ب (...) ثم رفضــته رفــض الســقب غرســه،(...) رغب

 .2»و يجذب  صه ينقئُ المعظم جيده كذب، و ردي
على مهارة صـاحبه يدل  أما الشعر الجيد فإنه  ،ديء يفضح قائله و يكشف عن قصورهأن الشعر الرّ « أي 

 . 3»ه على الكذب و مقدرته في فن القريض مبني جلّ 

 اختار له عبد الفتاح كيليطو " عنوان " بين الجهر و السر" دأما الفصل الخامس فق
ممـا يعلـم، وأن  اأنـه يخُفـي جـزء ،على أن أبي العلاء المعرّي في لزوم ما لا يلـزمكيليطو يؤكد عبد الفتاح         

 ه و ذلك في قول المعرّي :ءلديه سرا لا يستطيع إفشا
  4يخَْفَى عَلَى البُصَراَء وَ هُو نَـهَارُ  و لَديَ سِرٌّ ليَْسَ يمُْكِنُ ذكِْرهُُ                          

 و قوله أيضا:

رُ   سَراَئرُِ                    نزمَني هل تَـعْلَمُو نيِ بَ          .5 باَئِحُ عَلِمْتُ و لكنيِّ بِهاَ غَيـْ
صــرحّ  بــه و يعلنــه، هنــاك مــا يســكت عنــه و يكتمــه، فــالمعرّي في نظــر عبــد المعــرّي إلى جانــب مــا يُ «أي أن  

نموذجـاً بـارزا في مجـال متاهــة الكتابـة، و الـتي تعـني لـه الإمســاك عنهـا أو علـى الأقـل التضـحية بقســم  الفتـاح كيليطـو
التأويـل هذا ما يفتح باب و أفـق القـراءة و و  .وإن ظل مسطرا في ذهن المؤلِّف ،منها لا يظهر على صفحة الكتاب

 .عنه هو معبر عنه أو هو مسكوت امن خلال م
 

  39المصدر نفسه ، ص   1
 . 5السابق ، ص  المرجعأبو العلاء المعري : سقط الزند ،    2
 40عبد الفتاح كيليطو : أبو العلاء المعري أو متاهات القول ، المصدر السابق ، ص   3
 . 314، ص  م2006،   1، ج 1أبي العلاء المعري :  لزوم ما لا يلزم  ( اللزوميات ) ، دار صادر ، بيروت ، ط   4
 . 198نفسه ، ص  المرجع  5
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كــذلك اعتمــاده علــى رســالة   ،ميــاتزو بشــعر اللّ  ي علــى الاستشــهادقراءتــه للمعــرّ و قــد اعتمــد كيليطــو في  

 .1»هديوان سقط الزند الذي يشكل إرهاصات أولية في كتمانه سرّ كذلك على   عتمدوا الغفران في مباحث أخرى
 راويات." ـ أما الفصل السادس المعنون "ب

مــن لــزوم مــا لا يلــزم. و قــد فعلــوا  ارووا أو نقلــو  ،ييعتــبر عبــد الفتــاح كيليطــو  أن معظــم الــذين ترجمــوا للمعــرّ 

 .2» له بأ�م قاموا بذلك و هم كارهونو  نوا في الإيحاءو أ�م تفنّ  ،ذلك بكثير من الحيطة و الحذر
قد و « بعد ذكر ما قيل عنه: لاّ ، إه لم يتهمه مباشرة أنّ  إلاّ  ،الكارهين له إبن الجوزي و هو من أشدّ   و نجد 

لا ينقــل  الأبيــات الــتي و  ، . و ذلــك أمــره ظــاهر في كلامــه و أشــعارهالإلحــادندقــة و الزّ برمــاه جماعــة مــن العلمــاء 
واحـد  الأبيـاتو عـدد هـذه  ،حـد شـيوخ المعـرّيأثـه بـه وإنما مما حدّ  ،في كل من اللزوم و سقط الزند ،يوردها المعرّي

 3»تعتبر منحولةند و على الأغلب سقط الزّ  د في ديوان، من بينها عشرة لم ترِ  ثلاثون بيتاو 

الـــذي أخــذ علـــى نفســـه ألا  ،القفطـــي فهـــو بــدوره يحمـــل نفـــس الهــاجس الـــذي يحملـــه ابــن الجـــوزي«أمــا    
 .4»ذلك بعد رؤيته في منامهو  ،يربخ لاإيتحدث عن المعرّي 

س الـذي يحملـه كـل مـن ابـن الجـوزي بأنه يحمـل نفـس الهـاج ،أن ياقوت الحموي «رأى عبد الفتاح كيليطو  
ال علـى و المتمثل في الشك و الارتياب في عقيدة أبي العـلاء المعـرّي، و ذلـك بـإيراده شـيئا مـن شـعره الـدّ  ،القفطيو 

 .5»سوء عقيدته من لزوم ما لا يلزم 

يحفظ منه  أنه كان من الشغوفين بشعر أبي العلاء المعرّي و كان ي،ن أحمد بن يحب الأديب داود «كما نجد 
 .6»و لذلك كان يرموه الناس بسوء العقيدة  ، جملة صالحة

ي، و جـرّ علـى نفسـه متاعـب فقد رأى كيليطو أن هـذا الكاتـب ارتكـب خطـا فادحًـا  بإظهـار شـغفه للمعـرّ 
 ة بالكشف عن حفظه جملة صالحة من شعره.جمّ 

 عنوان الكَلْبُ الأَعْمَى". الفصل السابع : الذي اقترح له عبد الفتاح كيليطو 

  50،  47عبد الفتاح كيليطو : أبو العلاء المعري أو متاهات القول ، المصدر السابق ، ص    1
 59، ص نفسه عبد الفتاح كيليطو : المصدر    2
 . 59المصدر نفسه ، ص    3
 .60المصدر نفسه ، ص    4
 . 61 ص المصدر نفسه ،   5
 . 61المصدر نفسه ، ص    6
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أحمـد االله علـى العمـى كمـا يحمـده ا أن«و قد استهل الناقد حديثه عن أبي العلاء المعرّي حيث كان يقول :  

 1  »وأحسن بي، إذ كفاني رؤية الثقلاء البغضاءصنع لي غيري عن البصر فقد 
فـإني ألبسـت  ،من الألـوان إلا الأحمـر رفعلا أ« :بصره بسبب الجدري، وذكر عنه أنه قالو أنّ المعرّي فقد 

ذكره من الألوان في شعري ونثري إنما هو أفأنا لا أعقل غير ذلك وكل ما  ،في مرض الجدري ثوبا مصبوغا بالعصفر

 . 2  »تقليد الغير و واستعارة منه
القــائف علــى منــوال   ف كتــابعـن أبي العــلاء المعــرّي إذ يقــول أنــه ألـّ« ثم يواصـل عبــد الفتــاح كيليطــو حديثــه

كليلة و دمنة ، ولم تصلنا منه إلا حكايات قليلة نقلهـا الكلاعـي في أحكـام صـنعة الكـلام . و ألـّف كـذلك رسـالة 
 . 3»الصاهل و الشّاحج، وهي أيضا على منوال كليلة و دمنة إذ أن أبطالها حيوانات

وعنــدنا خــبر «فالبــاخرزي يقــول عنــه :  كــم علــى اعتقــادهلقــد وردت الإشــارة إلى عمــى المعــرّي كثــيرا عنــد الحُ 

 . 4» بصره ، واالله العالم ببصيرته، و المطلع على سريرته 
 .ن سريرته ولا يرون ما يختلج نفسهوقد أوّل كيليطو كلامه هذا في أنّ قُـراّء المعرّي عُميان، لأ�م لا يبُصرو 

 حيث يقول المعرّي في ديوان اللزوم :
 5أهْدي إلى المنَا            هِجِ و النَّاس كلُّهم عُميانُ أنَاَ أعَْمَى فكيف        

ومن بينهم الخضر الموصـلي الـذي قـال  بصيرته،عمى بصره و  المزدوج،فقد كان البعض يعيرّون المعرّي بعماه 

  عنه:
 6بَصِيرتََهُ تناهَت فيِ عَمَاه              خَزاَكَ اللَّه مِن أعَْمَى لَعِينٍ              

 ونثراً.وقد أطلق عليه هذا النعت أكثر من مرة شِعِراً  الأعمى،ما كانوا ينعتونه بالكلب ك
 فنجد القاضي أبو جعفر هجاه في قصيدة يقول فيها :

 لَمَا خَلاَ عنْ ربَـْقَةِ الإيمْاَنِ.                كَلْبُ عَوَى بمِعََرَّةِ النـُّعْمَانِ              
      

 65، ص السابقعبد الفتاح كيليطو : أبو العلاء المعري أو متاهات القول ، المصدر    1
 ن.ر نفسه ، ص  المصد   2
 . 66المصدر نفسه ، ص    3
 . 67المصدر نفسه ، ص    4
 . 36م ، ص  2003، 1ر الكتب العلمية  ، بيروت ، طأبي العلاء المعري : أبو العلاء وما إليه ، دا   5
 . 219، ص المرجع نفسه   6
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 1إِذَا خَرَجَتْ مِنْكَ مَعَرَّةُ  العُمْيَانِ                 النـُعْمَانِ مَا أَنجَْبَتْ        أمَعَرةَُ    

ذكر اسمـه في هـذين البيتـين، ولكـن أطلقـت عليـه كنايـة بـأن أبـا العـلاء المعـرّي لم يـُ« يرى عبد الفتاح كيليطـو 
المعــرّي قـد فقــد آدميتــه وإنسـانيته وصــار كلبًــا  علـى أنــه كلـب أعمــى، فمعــرةّ النّعمـان اســم بلدتــه ، ويـرى كيليطــو أن

 . الإيمانضالاً منذ أن فارق 

جـب إنسـانا وإنمـا كلبـًا  شـأ فيهـا، و أ�ـا لم تن نَ قد اسـتهدف البلـدة ( المعـرة ) الـتيإليه  اء الموجه وبذلك الهجَ 
 . 2»هانة لحقت بالأم أيضًا ، لأنّ الكلب الذي أنجبت لا يبصر كما أن الإ

أمـا  ضـدّه،يتوجه في بيته الأول إلى الناس، و يخبرهم أن كلـب عـوى بـالمعرةّ و يلـتمس تضـامنهم «  فالقاضي
 عنهم.البيت الثاني فيتوجه بخطابه إلى أهل المعرةّ، فينُبههم بوجود كلب بينهم و لا بد من عزله 

نـــوع معـــين مـــن الكتابـــة، كـــان  تهإلاّ بممارســ ســـرِّه، ولا نفســـه،أن المعـــرّي لم يســـتطع أن يحفـــظ  بالإضــافة إلى

هـذه الكتابـة الـتي كانـت تهـدف إلى أن تحفـظ للسّـر بنيتـه  كتابتـه.هدفها الأساسي إقامة سـدّ منيـع ضـد مـا لا تجـوز  
 » .يخفى على البصراء وهو �ار « وتجعله 

ل شـاعرناَ طبعها التوتر الذي يظهر أنه أصيب قبيل وفاة الشاعر بنوع من الفتور، مماّ جعـيولا شك أ�ا كان 
، فـإذا بهـم يقومـون بـإتلاف مـا أملـى علـيهم معتـبراً إيـّاه هـذياناً لا يجـوز بحـال  »على بني عمّه غير الصّواب  «يمُلي 

 .3»من الأحوال صيانته ونشره بين النّاس 
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 تطبيقات من نصوص نقدية.  الثالث:المبحث 
 المقامة الكوفية الخامسة للحريري:1̵

إذا قمنا بتطبيق القالب النظري على إحدى مقامات الحريري، وهي المقامة الكوفية الخامسة لوجدنا أن هذه 
ــا كلاســيكيا، لهــا مؤلــف واقعــي، وهــو أبــو محمــد القاســم بــن علــي بــن عثمــان الحريــريُّ  ــا حكائي المقامــة بوصــفها متنً

مؤلــف ضــمني يكــون وســيطا بــين المؤلــف  الهــكمــا ، الهجــريين البصــريُّ، وقــد عــاش في القــرنين الخــامس و الســادس
 الواقعي و العمل الأدبي .

، و الــذي يقــع ضــمن خطــّة السّــرد 1» إنّ المؤلــف الضّــمني يختــار الترّحــال أو السّــفر حســب تعبــير كيليطــو «
 وسيلة لالتقاء الراّوي بالبطل في موضع تحدث فيه المقامة .

بة، حيـث تشـترك فيهـا جملـة مـن العناصـر، و الـذي يـوحي بأنـه فالمؤلّف الضّمني في المقامة الكوفية صورة مركّ 
رث بـن همـّام امـن طـرف ثـان، و الحـ السّـروجيو ،ذات مركّبة ومجرّدة في آن واحد، إنـّه الـذّاكرة الجماعيـة مـن طـرف 

القنـاع الـذي يرتديـه المؤلـف الـواقعي في الـنّص أي «من طرف ثالث و الشّخصيات الحكائية مـن طـرف رابـع ، فهـو 
، حيث نجد الحريري في المقامة الكوفية أنه اختـار المؤلـف الضـمني شخصـيته  2»شخصية المعاد إنشاؤها في النّص ال

و المنبهــر  السّــروجيحــلَّ  الحــارث بــن همــّام المترحّــل حيثمُــا السّــاردالأديــب المكــدي الفصــيح ، و  السّــروجيأبي زيــد 
 بشخصيته وبيانه ، إذ يمثلا العنصرين الأساسيين في تشكيل نص المقامة .

 

 

 

 

   2001،  2الأدبية ) تر : عبد الكبير الشرقاوي ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء المغرب ، ط عبد الفتاح كيليطو  : المقامات ( السرد الأنساق  1
 .11ص 

   1عابد خزندار ، مراجعة وتقديم : محمد بريري ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط  :جيرالد برنس : المصطلح السردي ( معجم مصطلحات ) ، تر   2
 .110، ص  2003
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 ملخص المقامة الكوفية الخامسة للحريري :

مدينـة « يمكن اعتبار المقامة الكوفية المقامـة الخامسـة للحريـري ، الـذي كـان مسـرح أحـداثها بالكوفـة ، وهـي

العراق الكبرى ، و المصر الأعظـم وقبَّـةُ الإسـلام ، ودار هجـرة المسـلمين ، و أول مدينـة اختطهـا المسـلمون بـالعراق 
، أمـا الكوفة وهي مكان موجود في الواقـعالكوفية نسبة إلى قد سماها الحريري بالمقامة وفيها تدور أحداث المقامة و 

الزمان فهو زمن حُكم الوزير شرف الدين أنـو شـروان بـن خالـد القاشـاني، وزيـر المسترشـد العباسـي، أي أن الحريـري 

عــام ألََّفَهَــا للــوزير جــلال الــدين عميــد الدولــة أبي علــي الحســن بــن علــي بــن صــدقة وزيــر المسترشــد العباســي المتــوفي 

ضـــيف إليهـــا ماشـــاكلها و أتمهـــا ه)، فاستحســنها علـــي أنـــو شـــروان بــن خالـــد وزيـــر الســـلطان، و أمــره أن يُ 522(

 . 1»خمسين مقامة 

صــورته كمــا هــي مجسّــدة علــى أرض الواقــع، وذلــك بوصــفه مجــالس السّــمر المتنوعــة الــتي  نقــل إلينــا الحريــريّ 

قوالـب طريفـة في الأدب و النقـد  ا ورحـل إليهـا، وأفرغهـا فييختلف موضوعها باختلاف البلاد، الذي تخيّل أنـه زارهـ
الوعظ، و الفكاهـة يتخللهـا وصـف للمجتمـع و أحـوال النـاس وجعلهـا في أسـلوب السـجع الكامـل بعـد أن أشـار و 

 ماء بألوان البديع من الجناس و الطباق و المقابلة، وهذا ما صوره في المقامة الكوفية ودلالتها أ�ا مدينة العلم و العل

وقد نسب الحريري رواية هـذه المقامـة إلى الحـارث بـن همـّام ، وعـنى بهـذا الاسـم نفسـه ، وجعـل بطـل هـذه « 

 .2»، الذي كان فيه فضل و أدب و له معرفة بالنحو و اللغة العربية السّروجيالمقامة أبا زيد 

الحارث بـن همـّام، حيـث بـدأ الـراوي بوصـف الحالـة  اويه المقامة الكوفية بلسان ر   في  حَدِيثَهُ  يستهل الحريري
، وإذا بعـابر سـبيل يطـرق بـابهم ويطلـب رالتي كان عليها بالكوفة مع رفقائه، وكيف كانوا سامرين حـتى اقـترب الفجـ

فــرح بلقــاء هــذا الأديــب الممتــع  السّــروجيضــيافتهم فرحبــوا بــه و أكرمــوه، ولمــا عــرف الحــارث بــن همــّام أنــه أبــو زيــد 

لهـم قصـة مـن قصصـه حـدثت لـه عنـدما كـان في  السّـروجيو المسـتطرف بحكـي عجائبـه و غرائبـه، فحكـى  بأسلوبه
ضيفيه، فَحْوَاها أنه طـَرَقَ باَبـًا يَطْلـُبُ الاستضـافة فظهـر إليـه غـلام حسـن الخلِْقَـةِ اسمـه زيـد، و أن طريقه إلى مجلس مُ 

زيـد أنـه ابنـه ، وأ�ـا زوجتـه ، فتمـنى العـودة إلى ابنـه وزوجتـه   " لما كانت حاملا به فعلم أبوة رّ " ب ـَأباه قد فرّ عن أمه 

 قاسمي بن علي بن محمد الحريري البصري: مقامات الحريري ( المسمى بالمقامات الأدبية) ، دار الغد الجديد للطباعة و النشر و التوزيع  أبي محمد ال   1
 . 8م ، ص 2016،  1القاهرة ، ط

: شرح مقامات الحريري ، تحق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت   أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي   2
 .6،7م، ص 1998، د.ط ،   1ج
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من الصاغين لحكايتـه أن يكتبـوا هـذه الحكايـة العجيبـة ففعلـوا، وأعطـوه نصـاباً مـن المـال فشـكرهم  السّروجيفطلب 

، ويبادلــه أن يرُافقـه ليريــه ولـده النجيــب  السّــروجينع ، و في الأخـير طلــب الحـارث بــن همـّام مــن أبي زيـد جميـل الصُــ
ضحك مستهزئِاً و أنشد أبياتا من الشّـعر، يخـبره فيهـا بـأنّ قصّـة لقائـه بابنـه مجـرّد  السّروجيأطراف الحديث، إلا أن 

 الحارث بن هماّم ومضى في حال سبيله . السّروجيخدعة و لا أصل لها في الواقع ، ثم ودَّع 

 الرؤى السّردية :  1̵1̵

 الرؤية من الخلف :1̵1 1̵

 اوي الموجــود خلــف نـصّ المقامــةيعلــم الـراّوي أكثــر ممـا تعلمــه الشّخصـية، باعتبــار الحريـري هــو الـرّ  فيهـا و 
 الذي يحكي على لسان الحارث بن هماّم.و 

إذ أن الحريري يرى ما يجري خلف الجدران ، كما أنه يعلم مـا يـدور في خلـد بطلـه، ومـن جهـة ثانيـة نجـذ أن 
ــه السّــريةّ و المتمثلــة في التحايــل و الم، هــو ســارد علــيم برغالسّــروجيأبــو زيــد  كــر علــى كــل مــن الحــارث بــن همـّـام بت

 أصدقائه، بادّعائه الأبوة وكفله لمصاب من أجل الحصول على المال .و 

بــأنّ  ،السّــروجيام يكــون عليمــا أكثـر مــن أبــو زيـد نجـد كــذلك الرؤيـة مــن الخلــف، تتجلـى في أن الحــارث بــن همـّ   

 .1 السّروجيالغلام هو ابن 

 الرّؤية مع: 2  1̵1̵

 اموفيها يعلم الراوي ما تعلمه الشخصية، ويتمثل ذلك من خـلال معرفـة الحريـري لشخصـية الحـارث بـن همـّ
 .2وذلك أن الحريري يحكي على لسان الحارث

 

 

 

 . 17-16م ، ص  2007،  3عبد الفتاح كيليطو : الغائب ( دراسة في مقامة للحريري ) ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط   1
 . 18، ص  المصدر نفسه   2
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 الرؤية من الخارج :3̵1 1̵

إذ فيهـــا يعلـــم الـــراوي أقـــل ممـــا تعلمـــه الشخصـــية، حيـــث يتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال معرفـــة الحـــارث بـــن همــّـام 

 .1أكثر من الحريري السّروجيبشخصية 

 رد ومكوناته :أشكال السّ 2̵ 1̵

 أنواع الرواة و صفاتهم في المقامة الكوفية للحريري:

 رد في المقامة الكوفية: مكونات السّ  1̵2̵1̵

أن نرصد أربعة أنواع مـن الـرّواة يقومـون بمهمـة السّـرد في المقامـة الكوفيـة، إذ كـل راوِ يظهـر في مسـتوى  يمكن
 من هذه المستويات و التي نوجزها فيما يلي: 

  : الراوي ( السّارد ) في المقامة الكوفية 

بالنسبة إلى الراّوي  الثاني ( الحارث بن همـّام) ، وهـذا  مجهولبالنسبة إلينا، و معلوم وهو راوِ  الخارجي : السّارد -أ
 .2»حكى الحارث بن هماّم «الراّوي يعُلن عن نفسه في المقامة الكوفية بعبارة : 

ــراّوي الخــارجي بمهمتــين أساســيتين في السّــرد الأولى : الإعــلان عــن افتتــاح »قــال الحــارث « أو  ، إذ يقــوم ال

وي الثاني الحارث بن همام ، أما المهمة الثانيـة فتتمثـل في التنسـيق و الـربّط ، وذلـك حينمـا رد إلى الراّالمقامة لمنح السّ 

  الخرد قبل �اية المقامة ، ليظهر في عبارة " قال الراوي "، أو " قال الحارث " ...يعود داخل السّ 

 ام ) الداخلي المعلوم: ( الحارث بن همّ  السّارد -ب 

وهـو راوِ حاضـر يسـرد روايتـه بضـمير المـتكلم  ،داخل الحكـي ومشـارك في الأحـداثام هو راوِ الحارث بن همّ 

ص منتسـبا إليـه وذلـك مـن خـلال قولـه :" سمـرت بالكوفـة في ليلـة أديمهـا ذو لـونين ، وقَمَرهُـا كتعويـد مـن لـنفيصبح ا
  .المقامةام صوتا للمؤلف الواقعي و المؤلف الضمني داخل هذه ، بحيث يكون الحارث بن همّ  3ينْ"لجُ 

  19، ص  السابقالمصدر ينظر:    1
 . 17-16المصدر نفسه ، ص    2
  16المصدر نفسه ، ص    3
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 :  السّروجيالداخلي ( الثانوي ) : أبو زيد  السّارد -ج 

شخصـية البطـل ، حينمـا يسـرد سـردا داخليـا ضـمن القصـة الإطـار علـى الـراوي  السّـروجيويمثل هنا أبو زيـد 

اوي مــن جهــة ، وهــو البطــل مــن جهــة أخــرى وهــو نمــط مــن أنمــاط ام ، ويقــوم هنــا بــوظيفتين فهــو الــرّ الحــارث بــن همــّ

يتحـول الـراوي الـداخلي الأول الحـارث  ،قصـة داخليـةلطار إكي داخل الحكي ، أي عندما تصبح القصة الأولى الح
ــه ، وهــذا الــنمط مــن السّــبــن همـّـ ــة يتميــز بوظيفــة هــيام إلى مــروي علي وهــذه  "الوظيفــة الفنيــة "رد في المقامــة الكوفي

رد من أجل توسيع القصـة الإطـار وأ�ـا عـادة يقوم بالسّ  السّروجيبحيث نجد  ،الوظيفة ترتبط بتوسيع السرد و إطالته
الحارث  السّروجي قام ، كما في المقامة الكوفية ، إذ فيها يطر الداخلي الأول الحارث بن همّ  السّاردتكون برغبة من 

ضـر و لمـا أح«مر يحـدث الحـارث قـائلا : يل أن ينتهي ، وحاقت السنة بـالقوم بعـد السّـومن معه بعد أن أوشك اللّ 

راج ، تأملتـه فــإذا هــو أبــو زيــد ، فقلـت لصــحبي : ليِـَهْنِــئَكُم الضَــيفُ الــواردُ ، بــل الغـلام مــا راج ، و أذكــى بيننــا السّــ
 فقد طلََعَ قَمَرُ الشِّعر، أو استَسَرَّ بدَْرُ النَّثـْرةَِ فقد تبلّج بدرُ النثر .، ىفإن يكن أفَلَ الشّعر  !المغنَمُ  البارد 

ه اينتــُو إنّ مـن أعجبهــا مـا عَ  ؛ون وُ رواه الــراّ ن ، ولاؤُ ابَـلَــوْتَ مـن العجائــب مـا لم يَـــرهَُ الـرَّ  (...)  فقـال : لقـد

 . 1 »صيري إلى بابكم مابكم و يبيل انتيلة قُ اللّ 

 الرّاوي الداخلي المكمّل ( إحدى الشخصيات المساعدة ) :  -د 

 السّروجيوهي شخصية مساعدة تتمثل في ابن  ،ترد في المقامة الكوفية للحريري شخصية تتولى مهمة السرد

مـا  «( الغلام ) يتولى سَرْد سبب مجيئه إلى الكوفة، حينما يلتقي بأبيه و يسأله عن سبب مجيئه إلى الكوفة بقولـه : 

 ولكن يا فتى ، ما اسمُكَ ، فقد فـَتـَنَنيِ فـَهْمُكَ ؟    !ل قـَفْرٍ ، ومنزلِ حِلْفِ فـَقْرٍ أصنع بمنز 

فقـال : اسمـي زيــد ، ومنشـئِي فيــد ، ووردت هـذه المــدَرةََ أمَْـسِ مــع أخـوالي مــن بـنيِ عَــبْسٍ ، فقلـت لــه : زدني 
أ�ا نكُِحت عام الغارة ، رجل مـن سـراَةِ  ؛إيضاحًا ، عِشْتَ و نعُِشْتَ فقال : أخبرَتْنيِ أمِّي بَـرَّةُ  ، وهي كاسمها برَّة 

دعِ و هـو فـَيتُوقـّع أم أُ  ، ظعـنَ عنْهـاَ سِـرًّا ، وهلـُمَّ جـرًّا ، فمـا يُـعْـرَفُ ، أحـيّ  منهـا الإثقـال آنـسسروج وغسان ، فلمـا 

 . 2»اللَّحدَ البـَلْقَعَ 

 . 19، 18، ص السابقعبد الفتاح كيليطو : الغائب( دراسة في مقامة للحريري)، المصدر    1
 22- 21المصدر نفسه ، ص    2
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  عليه : (المسرود له ) في المقامة الكوفية :ي المرو  

 عليه. يتصور سرد من دون مرو نفلا يمكن أن  ،عليه يهناك علاقة وطيدة بين مفهوم الراّوي ومفهوم المرو 

 ويتمظهر المروي عليه في المقامة الكوفية على ثلاثة أوجه :

ام ) ، ويمُثـل عبـارة وهو مـن جمهـور الـراوي الأول ( الحـارث بـن همـّ ،ردعليه خارج السّ  يحيث يكون المرو  -

 . 1  »حكى الحارث ، قال الحارث «الاستهلال 

ام الذي يتلقى الخطاب سواء من البطل رد، و الذي يمثل جمهور الحارث بن همّ يرتبط بالجمهور داخل السّ  -
أو غيره مـن الشخصـيات داخـل بنيـة الحكـي في المقامـة الكوفيـة ، وهـذا يـؤدي إلى تبـادل الحـارث  السّروجيأبي زيد 

 عليه . يرد ، فتارة راوِ وتارة أخرى مرو ع السّ قموا

و الـذي « ) : السّـروجييـد وذلـك في قولـه ( أبي ز  ،يتمثل في جمهور المتلقين الـذين يوجـه إلـيهم الخطـاب -

شَّمُوا لأجلـي أكْـلاً فـرُبَّ أكُْلـَةِ هاضـت و لا تجَ  !خذوني كلاًّ تداركم ، لا تلمَّظْتُ بقراكُم أو تَضْمَنُوا لي ألاّ ت نيأحلّ 

 .2»كل آالأكل ، وحرمته م

 : المروي ( المسرود ) في المقامة الكوفية 

و الــذي يقــوم بتشــكيل مجموعــة مــن "الحريــري  "و الــذي يتمثــل في ،وهــو كــل مــا يصــدر عــن المؤلــف الــواقعي
ويؤطرها فضاء من زمان ومكان وتُـعَدُّ مجُْريَاَت هذه المقامة  الكوفية جوهر  ،الأحداث في المقامة مقترنة بشخصيات

قامــة إلى روايــة هــذه الم «المســرود ( المــروي ) والمركــز الــذي تتفاعــل فيــه كــل العناصــر حولــه ، حيــث نســب الحريــري 

 . 3 »السّروجيزيد  اام وجعل بطل هذه المقامة أبالحارث بن همّ 

 

 

 . 17 - 16، ص  السابقالمصدر    1
  18كيليطو : الغائب( دراسة في مقامة للحريري)، المصدر نفسه ، ص عبد الفتاح     2
 .80المصدر نفسه ، ص    3
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 :  : وتتمثل أشكال السّرد فيما يلي أشكال السّرد1̵2̵2̵

و المتمثــل في الــراّوي وهــو الحــارث بــن همــّام ، الــذي يعتــبر راوٍ أول داخــل نــص  : المــتكلم "أنــا" ضــمير -أ

 . 1»سمَِرْتُ بالكوفة « المقامة ، وذلك من خلال قوله: 

ــراّوي الثــاني فيتمثــل في أبــو زيــد  ــة للرغبــة الــتي عــبر عنهــا مضــيِّفوه الســروجي  أمــا ال   حينمــا روى حكايتــه تلبيّ

 حيث أنهّ من خلال حكايته سعى إلى استغلال شغفهم بالأدب ليخدعهم ويبتزّ شيئا من مالهم .

ويتجلى ذلك من خلال سرد الحريري لأحداث المقامة بضمير الغائب "هو "  ضمير الغائب " هو " -ب 
 . 2عن الحارث وذلك في قوله : حكى " الحارث بن هماّم " ، " قال الحارث بن هماّم " 

 : ويتضح ذلك في :  ضمير المخاطب " أنت " -ج 

 الموقف السردي الأول : الذي يجمع أبا زيد بالحارث . -

 الموقف السردي الثاني : الذي يجمع الحارث بشخص مجهول الهوية . -

المخاطـب راّوي هنا يتمثل في السّروجي، و إذ يتميز الأوّل بكون الراّوي و المستمع يحمل كل منهما اسما ، فال

 .3» مثل في أبا زيد و أصدقائه يت

أمـــا الموقـــف الثـــاني فيتســـم بـــالغموض ، فمخاطـــب الحـــارث مجهـــول الهويـــة ، حيـــث أن مصـــالح وانشـــغالات 

الحــارث و مخاطبــه أثنــاء السّــرد مغلّفــة في صــمت مطبــق ، إذ أنــه لا نــدري مــا ســبب روايــة الحــارث لحكايتــه ، ولمــاذا 
 أصغى إليه مخاطبه .

 

 

 

 16، ص السابقعبد الفتاح كيليطو : الغائب( دراسة في مقامة للحريري)، المصدر    1
 . 17-16المصدر نفسه ، ص    2
 . 24-16المصدر نفسه ، ص    3
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 : أدوات السّرد ̵ 1̵3

 الوصف: 13̵1̵

هو و أصدقائه و ذلك في  ،يلة سمََرهِِ بالكوفةيتجلى الوصف في المقامة الكوفية من خلال وصف الحارث للّ  

  1 »يد من لجَُينْ و أديمها ذو لونين وقمرها كتع « :قوله

فنظـر «وبأنه انتهازي وذلك في قول الحارث:  ،بالشحاذ و بقدرته على المراوغة السّروجيأيضا وصف حالة 

 وضحِكَ حتى تغَرْغَرَت مُقلتَاهُ بالدُّموع و أنشدَ : ،إلي نظرة الخادع إلى المخدوع

 وَلاَ ليِ ابنُ بِهِ اكْتـَنـَيْتُ                     ي   اللَّهِ مَا بَـرَّةُ بعُرس و 

اَ ليِ فُـنُونَ سِحْرٍ           تَدَيْتُ                وَإِنمَّ  . 2أبَْدَعتُ فِيهَا ومَا اقـْ

للمنـزل بمنـزل " قفـر"، حيـث ينـزل فيـه الغـلام ، وذلـك  السّـروجيونجد كذلك الوصف من خلال وصـف  -

 . 3»ومنْزلُِ حِلْفِ فقرٍ ، منْزلُِ قـَفْرٍ «:  السّروجيفي قول 

في  الــذي يتمثــل ،غــويحيــث يتضــح لنــا ذلــك مــن خــلال الأســلوب الحــواري و الأســلوب اللّ  :الحــوار 1̵3̵2

 المقامة.تبادل الحديث بين الشخصيات في هذه 

علــى الحـــارث  السّــروجيالأســلوب الانتهــازي و التحــايلي : والــذي يتجلــى لنــا بــدوره مــن خــلال تحايــل  -

 .بأسلوب تحايلي ( نصب واحتيال ) للمالوهو أخذه  ،، وذلكَ عندَ تحَقِيق مُبتـَغَاهُ وأصدقائه

 بناء الحدث : 1̵3̵3

ردي ، إلاَّ أنَّ ارْتبَِاطَه بالشخصية داخـل مـتن الحكـي  يعُتبر الحدث فعلاً اقترن بالزمان و المكان في العمل السّ 
 لا مثيل له .

 16، ص  السابق: الغائب( دراسة في مقامة للحريري) ، المصدر  عبد الفتاح كيليطو   1
 . 25المصدر نفسه ، ص    2
 .21المصدر نفسه ، ص    3
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أن طبيعة الأحداث هي المتحكمة في رسم صـورة الشخصـية وإعطائهـا أبعادهـا  «يقول حسن البحراوي :  

 . 1»الضرورية و المحتملة 

وحسب تتبع أحداث المقامة الكوفية للحريري المدروسة يتضح منها أ�ا احتوت على أحداث كثيرة منها مـا 

 جرت في الماضي ومنها ما جرت في الحاضر .

ام ورفاقـه في الكوفـة في ليلـة مقامته هو : سمر كل من الحـارث بـن همـّ السّاردل حدث استهل به أوّ  :الأولالحدث 
 لو�ا سواد وبياض ، وأن قمرها ناقص حتى طلوع الفجر .

لجُــَين مــع  مــن ام : " سمِــرت بالكوفــة في ليلـة أديمهــا ذو لــونين ، وقمرهُــا كتعويـدُ لقولـه: حكــى الحــارث بـن همــّ
هَرُ وا بلبان البيان (...) ، رفُقَة غذّ   . 2فاستهوانا السّمرُ ، إلى أن غَربَ القَمرُ ، وغلبَ السَّ

ام طـَرْقٌ علـى بـاب منزلـه وهـو سـامر مـع رفاقـه ، إذ تبـين أنـه عـابر : يتجلى في سمـاع الحـارث بـن همـّ الحدث الثاني

فلمـا رَوَّقَ اللَّيـلُ البهـيمُ ، ولمَ يبقَـى  «يطلـب فـتح البـاب ، لقـول الحـارث :  السّـروجيسبيل ، و المتمثل في أبو زيـد 

دلهمَُ ؟
ُ
لِمُّ في اللَّيل الم

ُ
 . 3» إلاَّ التهويمُ ، سمعنا من البَابِ نبْأةُ مسْتَنبح ، ثمّ تلَتهَا صكَّة مُستفتح ، فقُلْنَا من الم

حــدث في الليلــة حــين روى لــه مــاذا  السّــروجي،: جــاء هــذا الحــدث أيضــا بمثابــة اســتذكار لماضــي  الحــدث الثالــث

جَب ، إلى أن وقفت علـى فَسَاقَني حادي السَّغب ، والقضاء المكنىّ أبا العَ  «الماضية  قبل أن يأتي إليهم ، لقوله : 

 فقلت علي بدار: باب دار 

 وعِشتُم في خَفْضِ عَيْشٍ خَضِلٍ              يـَّيْتُم يا أهل هذا المنزل           ح                   

 نِضْوِ سُرَى خــــابِطِ لـــيَْلٍ ألَْيَلِ             مَا عِندكَُمْ لابْن سَبِيلٍ مُرْمل                  

 4!و أبَْشَرْ ببِِشْرٍ وَقِرًى مُعَجَّلِ                 يقول لي ألَْقِ عَصَاكَ وادْخُلِ              

 .208م ، ص 1990، 1حسن بحراوي : بنية الشكل الرّوائي ( الفضاء ، الزمن ، الشخصية )، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط   1
 .16م ، ص 2007،  3: الغائب ، ( دراسة في مقامة للحريري ) ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط عبد الفتاح كيليطو   2
 . 17- 16المصدر نفسه ، ص    3
 . 21-20المصدر نفسه ، ص   4
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اسمــه  ومــن أيــن أتــى، ليــأتي الغــلام باســتذكاره للماضــي  للغــلام عــن السّــروجي: ويتمثــل في ســؤال  الحــدث الرابــع

ــه عــن أمــه  ــرةّ «ويحكــى ل ــه :   »ب اسمــي زيــد ومنشــئ فيــد ووردت هــذه المــدَرةَ  «و أن أبــوه تركــه قبــل مــيلاده ، لقول

، رجـلاً مـن سَـراة سَـرُوج  أمسى ، مع أخوالي من بني عبسٍ (...) أخبرتني أمي برةّ ، أّ�ا نَكَحَـتْ عـام الغـارة بمـاوان

 . 1»يٌّ هو فيتوقع ، أم أودعَِ اللَّحْدَ البـَلْقَعَ حغسان ، فلما آنسى منها الإثقال (...) فما يعرف : أ

الــذي اشــتاق لــه   ،روجي واقتناعــه بالــذهاب لرؤيــة ابنــهام للسّــ: يتمثــل في محادثــة الحــارث بــن همــّ الحــدث الخــامس

رة الخــادع إلى المخـدوع و أن كــل مـا حكــى لهـم غــير صـحيح ، إذ أنــه تمكـن مــن ام نظـنظـر إلى الهمّــ السّــروجيلكـن 
. لقولـه : فنظـر إليّ نظـرة  السّـروجيخداعهم ليكسب بعض المال، و بالتالي كشف الحارث بـن همـام مكـر أبي زيـد 

 الخادع إلى المخدوع، وَضَحِكَ حتى تَـغَرْغَرَتْ مَقْلَتَاه بالدُمُوع و أنشَدَ: 

ا رَوَيتُ الذِي رَوَيتُ      تَظُن السَّراب مَاءً         ياَ مَنْ       لَمَّ

 . 2و أنَْ يخُبِلَ الذي عَنـَيْتُ     مَا خِلْتُ أن يَسْتَسِرّ مَكْريِ          

 ردي :الفضاء السّ  1̵3̵4

و يتحدد في مدينـة الكوفـة ، وهـي مدينـة بـالعراق و فيهـا تـدور أحـداث المقامـة ، وقـد سميـت المقامـة  : المكان -أ
فيتمثــل المكــان في المنـــزل الــذي تــدور فيـــه  ،، هــذا بصــفة عامـــة أمــا بصــفة خاصـــة"المقامــة الكوفيـــة "نســبة إليهــا ، 

 . 3أحداث المقامة 

 يمثل عنصر مركزي في النص السردي و ينقسم إلى ثلاث أقسام : : الزّمان -ب

:القصد منه الأحداث الماضية لاتقدم بطريقة التسلسل الزمني المنتظم ،حيث نجـد الزمن التعاقبي المتسلسل -

 .)الليل /النهار (ام يبدأ بسرد الأحداث وفق زمن تعاقبي متسلسل نوعا من الذبذبة الزمنية ،فالحارث بن همّ 

 يل البهيم بدأ زمن السرد ،وكلما طلع الفجر انتهى زمن السرد . اللّ  فكلما حلّ 

 . 22، ص  السابقالمصدر    1
 . 24المصدر نفسه ، ص  ينظر:  2
  16المصدر نفسه ، ص   ينظر:  3
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الزمان الاسترجاعي الذي يعود إلى الوراء ، من خلال تذكر الماضي ويتجلى ذلك في حديث الحـارث بـن  -

هذه المقامة  ام عن أحداث عاشها في الماضي ، ثم يعود إلى سردها ضمن زمن تعاقبي متسلسل ، و أنّ الزمان فيهمّ 
 يأخذ طابع عام ، بحيث لا يتقيّد بالأيام و السنوات . 

الحــوادث اللاحقــة  إلى،حيــث يســتطيع فيــه الســارد الإشــارة  1ســبق الأحــداث يالــذي  :الــزمن الاستشــرافي -
  .بمنطقية النص ومنطقية التسلسل الزمني الإخلالدون 

 بناء الشخصية :  1̵3̵5

ـــة  أمـــا ـــوم أ�ـــا تنقســـم إلى شخصـــيات رئيســـية و أخـــرى ثانويـــة ، وفي المقامـــة الكوفي الشخصـــيات فمـــن المعل

وهـي شخصـية معروفـة عنــد   »امالحـارث بـن همـّ «هـي شخصـية الـراّوي المسـمّى  شخصـية رئيسـيةللحريـري تحضـر 

 الحريري .

أطرفـه ، كمـا أنـه ضـحية مكـر مر و الاستمتاع بطيب الكلام و ام رجل اجتماعي يحب السّ و الحارث بن همّ 

وهـو أديـب شـحّاذ ، يتميـز بفطنتـه  السّروجيو المتمثلة في أبو زيد  الشخصيات الثانوية، ونجد  السّروجيأبو زيد  

 وقدرته على المراوغة و المكر من خلال ما رواه على الحارث و أصدقائه حتى نال مُبْتَغاه  ،وذكائه و فصاحة لسانه

الـذي اختلقـه الشـحاذ وادعـى أنـه  ،و المتمثلـة في شخصـية الغـلام الـوهمي مسـاعدةشخصـية كما نجد أيضا 
 ابنه وهو غلام فقير لا أب له ، ولهذه الشخصية أهمية قصوى في تطوير مجريات الأحداث .

ام الأخـــرى ، فتتمثـــل في شخصـــيات الأصـــدقاء الـــذين سمـــر الحـــارث بـــن همــّـ الشخصـــيات الثانويـــةأمـــا عـــن 

 . السّروجيأم زيد زوجة  "بَـرَّةُ "الذي أحضر الطعام للضيف ، وبجانبهم  و الغلام 

وذلك من خلال حديث ابنهـا عنهـا ، عنـدما صـادف والـده  ،صورة المرأة المثال في هذه المقامة "بَـرةُّ "إذ تمثل 

خوالي مـن اسمي زيد ومنشيء فيَدٌ ووردت هذه المدَرةََ أمس مع أ«وهو لا يعرفه . فسأله عن اسمه فقال :  السّروجي

  2. » بني عبس ...

 وتظهر هذه المرأة مثالا للصلاح في هذه المقامة من خلال بعض الإشارات تأكيد ولدها بأ�ا برةّ كاسمها  -

 وهي لم تضع زيد بعد. السّروجيقيامها بتربية ولدها و العناية به ، بعد أن تركها  -

  16، ص  السابقالمصدر   ينظر:  1
 .21المصدر السابق، ص  2
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 الصيّاد و العفريت   حكاية 2̵

  السّردية:الرّؤى  ̵ 2̵1

 : " الخلف"الرؤية من  1̵1̵2

وفيها يعلم الراّوي أكثر مما تعلمه الشخصية ، إذ أنّ مؤلف هذه الحكاية مجهول وهي حكاية من حكايـات ألـف   

وذلك  "اد و العفريت الصيّ  "ليلة و ليلة ، أمّا الراّوي فيتمثل في شهرزاد فهي تعلم ما يدور في خُلد أبطال الحكاية 

ومـن  ،1 »اد سيقوم بتدبر حيلة للتخلص من العفريت وذلك بحجـزه في القمقـم أن الصيّ «من خلال معرفة الراّوي 

 .هنا تتجلى لنا الرؤية من الخلف 

 الرّؤية "مع ":  2̵2̵1

عالمـا  يكـون أوّلوهـو راوٍ  "مؤلف ألف ليلـة و ليلـة  "من خلال معرفة الراّوي المجهول  "مع  "وتتضح الرؤية 

 قولــه:في  كوذلــ "،هــو  "بالأحــداث الــتي ســتقع للصــيّاد و العفريــت حيــث تتجلــى هــذه الرؤيــة في ضــمير الغائــب

 . 2 »اد كان رجل صيّ «

 : " الخارج"الرّؤية من  2̵1̵3

تتمثـل في شـهرزاد باعتبارهـا راوٍ ثـان بعـد الـراوي الأول   ،وفيها يعلم الراّوي أقل مما تعلمه الشخصية الحكائية

 .المجهول

 ..والقمقـم.قامت بوصف كل من الصياد والعفريـت  إذ الخارجي،الوصف  «وقد اعتمدت في سردها علي 

 اد و العفريت .، و لا تدُرك ما يدور في خلد الصيّ 3 »الخ 

 

  23، ص  1988،  1عبد الفتاح كيليطو : الحكاية و التأويل ( دراسات في السرد العربي ) ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط   1
 . 22، ص  السابقالمصدر    2
 .نالمصدر نفسه ، ص    3
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 أشكال السّرد ومكوناته :  2̵2̵

 السّرد:مكوّنات  2̵2̵1̵

إذ أنــّه لا يمكــن قيــام   ،و المســرود لــه السّــاردفي :  "الصــياد و العفريــت "وتتمثــل مكونــات السّــرد في حكايــة 

 سرد بدون هذه المكوّنات الثلاث وهي : 

 الرّاوي  السّارد ):( 

ــ السّــاردوتتمثــل في   ــة متخفيــة وراء ضــمير الغائــب روت أحــداثفقــد  ،شــهرزادهــي  تيال  "هــو "هــذه الحكاي

 . 1» صيّاد كان رجل« قول:وذلك في 

 ( المروي ) المسرود: 

اد مـن لحظـة خـروج الصـيّ  تبـدأو  بينهـا،وهـي أحـداث متصـلة فيمـا  "اد و العفريـتالصـيّ "في حكايـة تتمثل و  

 منه.عثوره على القمقم وخروج العفريت  وإلى البحر 

 ( المروي له ) المسرود له: 

باعتبارهما خارج موضوع الحكاية، أما داخـل الحكايـة  ر،الملك شهرياسرد شهرزاد للحكاية على وتتمثل في  

قصـته لـه ومـاذا جـرى لـه في الماضـي مـن أحـداث و أنـه  حكـي ،اد باعتبار أنّ العفريـتفإن المروي له يتمثل في الصيّ 

 .2عصى سيدنا سليمان عليه السلام وانتهت بسجنه في القمقم و رميه في البحر 

 

 

 

 

  22المصدر نفسه ، ص    1
 22المصدر نفسه ، ص    2
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 السّرد:أشكال  2̵2̵2̵

 في الضمائر التالية :  "الصياد و العفريت  "وتتمثل أشكال السّرد في حكاية  

ـــا "  مضـــمير المـــتكلّ  ̵أ  عصـــيت ســـليمان أنيّ «: و يتمثـــل في حـــديث العفريـــت عـــن نفســـه وذلـــك بقولـــه :  "أن

 . 1»فأودعني في القمقم و ألقى بي في البحر 

وراء ضـمير  رباعتبار أن شهرزاد تروي الحكاية للملـك شـهريا ،رد الشفويويرتبط بالسّ  ":هو" ضمير الغائب ̵ب

 .2 »اد كان رجل صيّ   «وذلك في قول  "هو  "الغائب

 ســليمان علــى أنــّه عصــى ســيدنا ،ادمــن خــلال إخبــار العفريــت للصــيّ  "هــو "ويتضــح كــذلك ضــمير الغائــب
 البحر.الذي وضعه في القمقم وغلق عليه بإحكام ورماه في 

بســـؤاله عـــن كيفيـــة دخولـــه إلى  ،اد للعفريـــت: ويتمثـــل الخطـــاب في مخاطبـــة الصـــيّ  "أنـــت"ضـــمير المخاطـــب  ̵ج
 . 3القمقم ؟ وكيف وسعه كلّه ؟ 

 الماضي.اد بسرد عليه ما وقع له في وكذلك مخاطبة العفريت للصيّ 
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 : أدوات السّرد 2̵3

 : الوصف 2̵3̵1

  من:في وصف الراّوي كل  "اد و العفريتالصيّ  "يتضح الوصف في حكاية  

 الـراّوي:وهو رجل فقـير وذلـك في قـول  ،وله زوجة وثلاث أولاد ،اد بأنهّ رجل طاعن في السنوصف الصيّ -
 .»وله زوجة وثلاث أولاد وهو فقير الحال  ،اد وكان طاعن في السن... كان رجل صيّ «

 سليمان.فمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا  ون،اللّ وصف القمقم بأنه نحاسي أصفر  -

 اد بالفرح حين عثوره على القمقم .وصف حالة الصيّ  -

  ومشى على وجه الأرض ثم انتفض وصار عفريتا  ،وصف العفريت بأنه دخان صعد إلى عنان السماء -
 .1ماردا         

 خارجي.داخلي وحوار  حوار الحكاية: من الحوار في هذه يوجد نوعين الحوار: 2̵3̵2

ســرد كــل واحــد منهمــا مــاذا  في ،اد و العفريــتبــين الصــيّ دار و المتمثــل في الحــوار الــذي  فــالحوار الخــارجي
  في:جرى له من خلال الأسئلة و الأجوبة التي دارت بينهما و المتمثلة 

كيــف كنــت في هــذا القمقــم    اد للعفريــت : مــا قصــتك ومــا ســبب دخولــك في هــذا القمقــم ؟ســؤال الصــيّ 

وهــل أنــت لا تصــدق أنــني  «العفريــت بقولــه :  هجابــأك كلّــك ؟ فعفكيــف سَــ ،لا يســعُ يــدك و لا رجلــكالقمقــم و 

 .2»لا أصدق أبدا حتى أنظرُُك فيه بعيني  اد:الصيّ كنت فيه ؟ فقال 

وذلـك بتـدبيره مكيـدة لهـلاك العفريـت وذلـك مـن  ،فيتمثل في حديث الصّياد مع نفسه أما الحوار الداخلي
 .3»وها أنا أدبرّ أمرا في هلاكه بحيلتي  ،وقد أعطاني االله عقلا كاملا هذا جنيّ و أنا إنسيّ « ياد:الصّ خلال قول 

 و إحكام الغلق عليه ورميه في البحر مرة أخرى. ،إذ أن الحيلة تتمثل في إعادة العفريت إلى القمقم
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يتمثــل الحــدث في بنـاء الحكايــة علــى أنـّه مجمــوع مــن الوقـائع المتنــاثرة في زمــان ومكــان   : بنـاء الحــدث 2̵3̵3

اد للصيد وعثوره على قمقم يحتوي عفريتا ، وتبدأ الحكايـة مـن خـلال و الحدث هنا يتمثل في خروج الصيّ  ،محددين
وأن هذه الأحداث يمكن إرجاعها إلى  ،منهمااد بالعفريت ، وذلك بسرد الأحداث الخاصة بكل واحد التقاء الصيّ 

 سبعة عناصر التي تقوم عليها هذه الحكاية وهي : 

  .1ولكنها تعتبر فخا للعفريت  ،السّمكويصطاد بها  :الشبكة - 

مك لا يسـتطيع الإفـلات مـن الشـبكة وأن السّـ ،: وهو أيضا يعتبر فخا أو شـبكة تمنـع الجـني مـن الحـراك مقمالقُ  - 

  .: وذلك من خلال تحول العفريت إلى دخان خانالدُ  -

 الجني.ياد بالعقل دون ويتمثل ذلك في امتياز الصّ  :العقلُ  -

: و ذلك مـن خـلال فـك وحـل الصـياد للقمقـم بتخلـيص الجـني منـه، وكـذلك تخلـيص الشـبكة الـتي الحل و العقد -

 بالأرض.انعقدت 

ــه ، إذا خلّ : ويتجلــى ذلــك مــن خــلال إعطــاء العفريــت للصــياد ع العهــد - ــه هــدا بأنــه لا يؤدي صــه مــن القمقــم وأن

  .اسيجعله غنيّ 

وذلك من خـلال السـؤالين الـذين طرحهمـا الصـياد  ،غز و الحل و العقد: إذ أنه هناك علاقة وطيدة بين اللّ  اللّغز -

 على العفريت .

 .2ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟ وكيف كنت في هذا القمقم .....؟ 

 

 

 

 25، ص  السابقالمصدر    1
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 :السّرديالفضاء  2̵3̵4

 وبالعودة إلى حكاية الصياد و العفريت نجد أن : .ردي في كل من الزمان و المكانيتمثل الفضاء السّ    

 مفتوح.مكان مغلق وآخر  :نوعينالمكان على 

 اد .اد و العفريت في شاطئ البحر بالنسبة للصيّ ويتمثل في حكاية الصيّ  :المفتوحالمكان  -أ    

 أي الحرية بعد ما كان مسجونا في القمقم ألف وثمانمائة عام  ؛بالنسبة لإطلاق سراح العفريت  : الدنيا -       

 اد القمقم فيه .حاس الذي يبيع الصيّ : و المتمثل في سوق النّ  وقالسّ  -       

 مك ، والقمقم بالنسبة للعفريت .: ويتمثل في الشبكة بالنسبة للسّ  المغلقالمكان  -ب

 الذي يتضمن الزوجة وثلاثة أولاد و الصياد . : البيت -   

 .1: عندما ضرب العفريت الأرض برجليه فانشقت الأرض وابتلعته  الأرض مكان مغلق -

  2  » يلة التاسعة يلة الثالثة و تنتهي في اللّ في اللّ «اد و العفريت بدأ حكاية الصيّ تف :الزمانأما 

 إذ أنه يوجد نوعان من الزمن :  

و المتمثـل في حكــي العفريــت مـاذا حــدث لـه في زمــن مضـى مــع سـيدنا ســليمان ، وذلــك في  :اســترجاعيزمـن  -أ

 .3»أنه عصى سليمان فأودعه في القمقم و ألقى به في البحر   « قوله أنه عصاه ويروي ذلك في قوله :

إن   « بأنه سيجعله في القمقم إلى أن تقـوم السـاعة لقولـه : ،: ويتمثل في قول الصياد للعفريت زمن استباقي -ب

 4. »فأنا أجعلك تمكث فيه إلى أن تقوم الساعة  ،كنت أقمت في البحر ألف و ثمان مئة عام
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 : تنقسم الشخصيات في هذه الحكاية إلى شخصيات رئيسية و أخرى ثانوية : بناء الشخصية  2̵3̵5

فقــد اختارهمــا الــراوي بطلــين لهــذه الحكايــة  ،اد و العفريــت: تتمثــل في كــل مــن الصــيّ  الشخصــيات الرئيســية

الذي صوره على شكل رجل طاعن في السن فقير ، يذهب كل يوم لاصطياد السمك "اد الصيّ  "فيتمثل الأول في 
 ، ولم يفلح في الاصطياد ثلاث مرات حتى المرة الرابعة فعثر على قمقم نحاسي .

 .1ماءأما الثاني فيتمثل في العفريت الذي صوره بأنه دخان عبارة عن عقد لولبية صاعدة في عنان السّ 

 عط لهم صفات فيزيائية .إذ أن الراّوي لم يُ  ،فتتمثل في الزوجة و الأولاد : أما الشخصيات الثانوية

فهـو الـذي حجـز العفريـت في القمقـم بعـد أن  ،و الشخصية الأخرى تتمثل في سيدنا سـليمان عليـه السـلام

 . 2عصى أوامره فألقاه في البحر 

يــل علــى ضــرورة الصــراع الــذي يحــتكم إليــه نظــام الحيــاة ، إنــه صــراع القصـد مــن محتــوى هــذه الحكايــة ، يحُ  إنّ 
هـذا  3»لجميل من يفعل الخير يلقى في النهاية أجره وثوابه ، رغم ما قد يتعرض له من نكران ا«الخير و الشر فكل 

بفضل ما يمتاز به من حكمة ومـا يحـتكم ، بالإضافة إلى افتراضات التكريم و التفوق للإنسان على باقي المخلوقات

 إليه من عقل ودراية .
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 المبحث الرابع:آراء نقدية.

دراسـة في مقامـة  (مـن خـلال كتبـه :الغائـب بعد قراءتنا لإبراز ما توصل إليه الناقد المغـربي عبـد الفتـاح كيليطـو      
ي أو متاهـات القـول ،لابـد مـن تقـديم أبو العـلاء المعـرّ و  ، )دراسات في السرد العربي(الحكاية والتأويل و ،) للحريري 

 ملاحظات وآراء نقدية حول مشروعه النقدي ،وهذا ما سنتطرق إليه .

نسيج محكم يتعينّ علينا أن نفتق خيوطه ونفكها « التي هي:انطلاقا من تعريف عبد الفتاح كيليطو للمقامة و       
  . 1»خيطا خيطا ،ثم يتعين أن نعيد تركيبه من جديد 

رد يفــرق بــين السّــ لا « و مــن خــلال هــذا يلجــا إبــراهيم الخطيــب في نقــده  لتحليــل عبــد الفتــاح كيليطــو بأنــه:      
ذا النسـيج الـذي ينـتج وإنمـا هـي نسـيج لغـوي ،وهـ  سـرد، مجـردير إبـراهيم الخطيـب ليسـت إذ أن المقامـة بتعبـ،والمعنى 

 2. »عدة دلالات 

ــة لا ينبــع مــن الكلمــة في حــدّ ذاتهــا تعــدّد «إذ أن      ــة أو ا، وإنمــّ. )...( الدّلال  مــن ارتبــاط الكلمــة بكلمــات قريب
 .3»نصوص أخرى وأكلمات تكون في النّص المدروس  بعيدة

و على إثر هذا يعمد عبد الفتاح كيليطو إلى قراءة المقامة الكوفية ،في تقلباتها السردية وأيضا من خلال دوائر       

 المعنى ،التي تترتب عن ظهور كلمة مركزية تحدث في سلسلة المعاني السابقة واللاحقة بعدا لم يكن لها . 

سـجلّ المحكـي بمكوناتـه ،والسّـجل اللغـوي  « سـجلّين :وهكـذا وجـد إبـراهيم الخطيـب أن التحليـل يـدور وفـق       

،أي أن المحــور الســياقي في تحليلــه تعبــير عــن الــدّلالي ،و مــن الملاحــظ أن تحليــل كيليطــو لا يفــرق بــين السّــرد والمعــنى
محتويـــات المحـــور الجـــدولي ،وأن تحليـــل كيليطـــو يقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن الثنائيـــات ،وأنـــه يســـعى إلى فحـــص البنيـــات 

 . 4»يليّة التي توجد في أساس سرد المقامة الكوفية يالتخ

 .  30م ،ص  2007،   3عبد الفتاح كيليطو : الغائب ( دراسة في مقامة للحريري ) ، دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ، المغرب ،ط 1

،الشرق الأوسط  8000لعدد براهيم الخطيب : الباحث المغربي يقرأ المؤلفات القديمة ومقامة الحريري بشكل خاص ، جريدة العرب الدولية  اإ 2
 2، 1ص  ،م2000

  . 59ص  صدر نفسه،الم ،عبد الفتاح كيليطو : الغائب ( دراسة في مقامة للحريري )3

. 2، صنفسهالمرجع  الباحث المغربي يقرأ المؤلفات القديمة ومقامة الحريري بشكل خاص ، إبراهيم الخطيب :  4  
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أن الأمر لا يتعلق  بتحليل السّـرد فقـط  بدراسة الذاكرة النصّية التي تشكل خلفية تلك المقامة،أي «كما اهتم       

ـــة  ـــة الثقافي ـــدلالات اعـــمّ ،تشـــكل الخلفي ـــة في ظـــاهره لربطهـــا ب ـــة الجزئيـــة الكامن ـــات الدلالي ـــق بـــإبراز التركيب وإنمـــا يتعل
 .1»للمقامة

ن الم مـي العلامات اللغوية ،بحثا عن البنيات تكون في اغلب الأحيان عوَ كيليطو بتقصّ   هتموفي خضم هذا قد ا    

ات، المعــارف اللغويـــة الخطابــ(  : المرجعيــات الثقافيــة الــتي لا يمكــن التوصــل إليهــا إلا مـــرورا بنصــوص عصــر المقامــة
 .) الأدبية والأخبار ...الخو 

 وهذه الضرورة تؤكد أن النص لا يكون عبر التاريخ ،إلا إذا خضع للتأويل .

هـذا بالتحليـل السـياقي ،بمعـنى أن الناقـد كيليطـو ينظـر  ويطلق إبراهيم الخطيب على تحليل عبد الفتاح كيليطـو      

 ) .أخبار، لغة ،حديث ،شعر ،بلاغة ،تاريخ .... (م هو الثقافةإلى النص كمجموعة خيوط  في نسيج أعَ 

أي أن قراءتـــه تقتضـــي النظـــر إليـــه علـــى انـــه كـــل نـــص تنـــاص ،إذ أنـــه لكـــل نـــص تناصـــه الخـــاص لأنـــه تركيـــب       

 .2والناقد في إدراك  هذه العلاقة التركيبية الخاصة وفهمها،وتكمن مهمة المحلل 

ــراهيم الخطيــب حــين تأملــه لكتــاب الغائــب ،يلاحــظ أن عبــد الفتــاح كيليطــو يحــاول تــدعيم تمفصــلات       نجــد إب
معـاني المقامـة ،مـن خـلال قــراءة انعكاسـاتها في نصـوص أخـرى تنتمـي إلى مجــالات كتابيـة مختلفـة ،مثـل نصـوص ابــن 

والجرجــاني والجــاحظ ،و الهمــذاني ،و الشريشــي وابــن خلــدون  وأن هــذه العمليــة تمثــل إحــدى الفرضــيات الــتي المعتــز 

 3انطلق منها الناقد كيليطو في كتابه المقامات وتشكل الميزة الأساسية في تحليله .
لا سباحة في الغمـوض أما عبد الكبير الخطيبي فقد لاحظ أن تلك المعرفة عند عبد الفتاح كيليطو  لا تتحول إ     

الكاتـب لم يسـتعمل مصـطلحات  أو صيد في المعميات ،وان القـارئ إذا تأمـل كتـاب الغائـب عـن قـرب للاحـظ أن

لكنها مصوّغة  على  ،يل مصادر المعرفة إلى معان دقيقةولم يوظف تحاليل مفرطة التجريد ،وأنه اكتفى بتحو  ،معقدة

 طريقة السهل الممتنع .

  1 .2، ص السابقالمرجع  
 .12،  8السابق ، ص، المصدر: الغائب (دراسة في مقامة للحريري ) ،كيليطوينظر عبد الفتاح   2

. ن نفسه ،ص صدرالم  3  
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كيليطو الفتاح عبد عند النقدي المنهج: الثاني الفصل  
 

مثــل في أن  وتت ،يشــتركان في خاصــية واحــدة ،الفتــاح كيليطــو وأبي زيــد السّــروجيحيــث يــرى الخطيــبي بــأن عبــد      

 سـر مسـتمعيه .فكمـا أنـه يتعـذر علـى السّـمار الانقطـاع عـن الإصـغاء لغرابـة السّـروجي أكليهمـا يجيـد الحـديث وي
 1. كذلك لن يستطيع قارئ الغائب عن هذا الكتاب إلا وقد انتهى من قراءته

و بناءا على هذا يتبين أن الأمر يتعلق برحلة وسط الدلالات في النص الثقافي العـربي، رحلـة يقطعهـا القـارئ        

يعـود النظـام وهكـذا ،  لمعرفة المسالك والمنعطفات وكيفية الاتصال فيما بينهـا بغيـة الوصـول إلى مسـتقر معـنى شـامل
تحـت ســلطة نظـام قمـري خــادع يـوهم بالمعرفـة لكنهــا معرفـة غامضــة  بعــد أن ظلـت زمنـا طــويلا ،النهـاري إلى المقامـة

  2متلاشية بمجرد سطوع الشمس
أما عبد العالي بن عبد العالي  يرى بأن عبد الفتاح كيليطو في كتابه أبو العـلاء المعـرّي أو متاهـات القـول ،يميـز      

 بين صنفين من القراّء :

  فقا ومطابقا للآراء الشائعة.قراّء لا يرون في الكتاب إلا عرضا موا «
 .3» وقراّء يلمحون فيه شيئا مختلفا لأن لهم طريقة في القراءة لا يمتلكها الآخرون

ي ضـمن الصـنف الثـاني مـن كيليطـو يحـاول أن يضـع نفسـه ،وهـو يقـرأ المعـرّ  «: ويرى أيضا بن عبـد العـالي بـأن     
وهــو لا يســعى إلى الكشــف عــن حقيقــة المعــري فيمــا وراء التــأويلات المتضــاربة و الآراء المتناقضــة ،إذ أنــه لا  ،القــراء

يهدف إلى إصدار القول الفصل في تديّن المعرّي أو سوء عقيدته ،بل يحاول أن يظهر لنا الشـاعر أبي العـلاء المعـرّي 

 .4»لإخفاء في تناقضاته وصراعه بين الإفصاح والإضمار والانكشاف وا
نــة التراثيــة لعبــد الفتــاح  كــلّ كتابــة لم تخــل مــن نقــد،إذ أنــه بــالرغم مــن الانتقــادات البســيطة الــتي وجهــت إلى المدوّ    

فهي لا تسيء إلى كتبه الغائب ،الحكاية والتأويل، أبو العـلاء المعـري أو متاهـات القـول ،ولا إلى صـاحبها  ،كيليطو

مرموقـة من قريب ولا من بعيد ،فكل من هذه الكتب كتب نقدية حداثية ،ويحتّل كيليطو في مساره النقـدي مكانـة 

ــا مــن  ،في الأدب الحــديث والمعاصــر ــز ،بالــداخل النصّــي  طبقــة الأالفهــو يعــد ناقــدا وقارئ ــأويلي المتمي ولى بمنهجــه الت

 2ص المرجع السابق، بشكل خاص ، الباحث المغربي يقرأ المؤلفات القديمة ومقامة الحريري إبراهيم الخطيب : 1

. 12،ص السابق صدرراسة في مقامة للحريري ) ، الم: الغائب (د كيليطو ينظر عبد الفتاح  2  

 3 1) ، دار توبقال للنشر الدار البيضاء المغرب ،ط عبد السلام بن عبد العالي :الأدب و الميثافيزيقا (دراسات في أعمال عبد الفتاح كيليطو 

.35م ص2009  

  4   ن.المرجع نفسه  ،ص 
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كيليطو الفتاح عبد عند النقدي المنهج: الثاني الفصل  
 

لينطلق من مكنوناته العميقة، ليصل في قراءاته إلى إعطائنا رؤية عن المـوروث السـردي العـربي القـديم وذلـك  بتيسـير 

 فهمه وقراءته عن طريق  تأويله .

واضــحا مــن خــلال رحلتــه ويتجلــى كــل هــذا في أن عبــد الفتــاح كيليطــو ناقــد ومبــدع وأديــب عــالم ،ويظهــر ذلــك    

  .النقدية
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  خاتمة
 

توصّلنا في هذا البحث الذي حاولنا فيه ،الوقوف على أهّم  خصوصيات الدرس النقدي عند عبد الفتاح       

وما قّدمه من مساهمات معرفية والتي تعتبر إضافة للمساهمات النقدية التي قبلها وتؤسس لتطور ما بعدها  كيليطو
 ،فإننا حاولنا تقديم قراءة لبعض أعماله النقدية وبيان علاقته بمتون السرد العربي القديم .  

والمتمثلة في مدّونته  ،ات عبد الفتاح كيليطوإن محاولة معالجتنا لأهم القضايا الأدبية والنقدية المطروحة في منجز      
أبو العلاء المعري أو متاهات القول  ،:كتاب الغائب ،الحكاية والتأويل التراثية النقدية والتي تناولنا البعض منها

والتي كان القصد منها تفحّص مشروعه النقدي ،وذلك من خلال الوقوف على أهم معطيات أفكاره ومرجعياته 
عليها وجهة مشروعه القرائي للتراث السّردي العربي .وكذلك  بمثابة القاعدة الأساسية التي بنىلتي كانت النقدية ،وا

قمنا بتحديد خصائص نقده المنهجيّة المتميزة مقارنة مع المنجزات النقدية الأخرى في مجال الدراسة والنقد واستنادا 
ا ،وما تطرّقنا إليه من خلال طرحنا لعدة تساؤلات بخصوص على ما وضعناه من رؤية التي بنينا عليها إشكالية بحثن

عبد الفتاح كيليطو للنص السّردي القديم ،وما خاضه من تأويلات لتلك النصوص السّردية ،ومن خلال هذا يمكن 

 استنباط نتائج البحث التي توّصلنا إليها وهي كالأتي : _نظرة عبد الفتاح كيليطو للسّرد العربي القديم هي وجهة
 نظر مبنية على افتراض تكامل ووحدة جامعة لكل أنماط وأنواع النصوص .

إن الطرّح النقدي عند كيليطو مبني على فكرة الداخل ،نابع من داخل النصوص في حدّ ذاتها ،فنصوص التراث -

 السّردي متصلة بخلفية التراث العربي الثقافي العام ،و سيرورته في الزّمان .

نص السردي القديم تنفتح على آ فاق النّص الدلالية فهي غير زاخرة بتعقيدات الاصطلاح إن قراءة كيليطو لل-

 النقدي المعاصر الذي يتمّيز بالعمق ،فالقراءة دوما هي المتغيرّة ،أما النّص فهو ثابت .

التأويلي  الذي أكّد إلى المنهج  ،ي)ر عمد كيليطو في دراساته التطبيقية (المقامة ،ألف ليلة وليلة ،أبو العلاء المع-

 مطلوبا له . من خلاله  محاولة قراءة النّص الموروث ،حيث جعل من  النص طالبا لمنهجه لا

 إن التأويل عند عبد الفتاح كيليطو هو أساس القراءة النقدية في مشروعه النقدي .-

على إثرها تبرز الأنظمة  إن نقد كيليطو نقد ثقافي ،عماده البحث في أنظمة الخطاب السّردي و القواعد التي-

 ثقافية للنصوص فالنص متضمّن بالضرورة لسياقات إنتاجه وتشكله .-السوسيو
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  خاتمة
 

إن قراءة كيليطو للمعرّي لا تهدف للكشف عن حقيقته فيما وراء التأويلات المتضاربة والآراء المتناقضة ،ولا -

 ه .يهدف إلى إصدار القول الفصل في مسألة تدّين المعرّي أو سوء عقيدت

قد حاول كيليطو أن يًظهر  المعّري في تناقضاته وصراعه بين الإفصاح والإضمار والانكشاف والإخفاء فينهج  -

 كيليطو هذا المنهج فحسب .والإفصاح عند المعرّي لا يعني بالضرورة الوضوح والشفافية . 
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 ملحق:
 

 :السيرة الذاتية لأبي العلاء المعري
المعـروف باسـم المعـرّي نسـبة إلى معـرة النّعمـان ،وهـي بلـدة  هو أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان التنـوخي    

 بين حلب وحماة ،وكان يكنى أبا العلاء ،وذكر ذلك في شعره إذ يقول :

 ولزُ و الن ـُأبُ  حيحَ ن الصّ كّ ولَ               ينُ مَ  اكَ لاء وذَ ا العَ أبَ  يتُ عَ دُ 
ة الجـدري يبلـغ الرابعـة مـن عمـره حـتى اعتـلّ علـّ ولم ،ه 363د أبـو العـلاء سـنة ثـلاث وسـتين وثلاثمائـة وقـد ولـُ     

 التي ذهب فيها بصره .
وقـــد علـــم االله أن سمعـــي ثقيـــل ،وبصـــري عـــن الأبصـــار كليـــل «وأشـــار إلى ذلـــك في إحـــدى رســـائله إذ يقـــول :      

 .1» عبَ البازل والرُّ *وقضي علي وأنا ابن أربع ،لا أفرق  بين 

وقد خرج أبو العلاء من بيـت علـم وشـعر وقضـاء ،فآبـاءه كـانوا يتولـون قضـاء المعـرة ،وكـان لهـذا المـيراث العلمـي     
أثره في تربية المعرّي  ،إذ جعله يميـل للبحـث والـدّرس ،وبـدأ أبـو العـلاء بهـذا الـدرس و التحصـيل في المعـرة ،إذ تتلمـذ 

 .على يد أ بيه ومن في بلدته من تلامذة ابن خالوية 
زوميـات أن أبـا العـلاء ،كمـا درس العلـوم اللغويـة والشـرعية ،ودرس المسـيحية واليهوديـة في أثنـاء ويظهر من اللّ       

طوافــه بالشــام وأديــاره .ولمــا بلــغ الثلاثــين ســأل ربــه إنعامــا ورزقــه صــوم الــدهر ،فلــم يفطــر في الســنة والشــهر إلا في 

 غداد ولقي علماءها من أمثال المرتضي.العيدين ،وفي سن السادسة والثلاثين رحل إلا ب
نبذة كنبذة فتيق النجوم وانقضاب مـن العـالم كانقضـاب القائبـة مـن القـوب  « :ولما عاد إلى المعرة التزم ثلاثة أشياء 

. وسمىّ نفسه رهين المحبسين ، يعني حبس نفسه في المنـزل ،وحـبس » وثباتا في البلد إن حال أهله من خوف الروم 
الرؤية .ومكث في هذين المحبسين نحو خمسين عاما ألّف خلالها تلك الكتب الكثيرة التي رواها له ياقوت بصره عن 

 .2في معجمه

 376م ص1960، 11ط المعارف، القاهرة،دار  )،20(مكتبة الدراسات الأدبية  العربي)،ومذاهبه (في الشعر  نضيف، الفشوقي  ينظر: 1 

 * البازل : البَعير                     

 *الرُّبعَ : الفَصيل
  .380، 378ص نفسه، ينظر: المرجع2
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 ملحق:
 

كان أبو العلاء قوي الحاَفظة ،قوة شديدة ،وكـان لا يقُـرأَ عليـه كتـاب إلا حفـظ منـه أطرفـا حـتى لـيرَوي الـرواة 

تي في خزائنهـا ،فكـان كلمـا قـُرئَ عليـه شـيء حفظـه ،وهُــم أنـه لمـا ذهـب إلى بغـداد طلـب أن تعُـرضَ عليـه الكتـب الــ
 يرَوُون أنه كان يحفظ المحُكم والمخَصَّص ،وأنه أملاهما من صدره . 

بدأ أبو العلاء حياته الفنّية في الشعر بتقليد المتنبي ،إذ كان يتعصب لـه تعصـبا شـديدا ،و ديوانـه سـقط الزنـد 

متنــبي، فهــو يعُتــد بالغريــب والشــاذ في التراكيــب ،كمــا يعتــد بالتصــنع هــو خــير مــا يفُســر هــذا الطــور مــن تقليــده لل
 لألفاظ الثقافات المختلفة والتغني بالفيافي والحكَم والأمثال و الفخر بنفسه وذم الدّهر والشكوى منه .

أمـــا اللّزومياتـــه فهـــي طـــراز جديـــد ، إذ نراهـــا تتضـــمن نقـــدا للحيـــاة الاجتماعيـــة مـــع دعـــوة واســـعة إلى الزهُـــد 
 التقشف و رفض الدنيا ،ويسُوده في ذلك كله تشاؤُم واسع ،فالحياة كلها آلام ونصَب وعذاب  . و 

 ويظهر ذلك في قول المعرّي :

 .1حَياتي تَعذيب ومَوتي راَحَة                وكُلُّ ابن أنُشئَ في التراُب سَجين
 على الدنيا والناس .  ولاشك في أن أبا العلاء المعرّي كان يتميز بنزعة تشاؤمية وسُخطه 
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 ملحق:
 

 ه)  516_  446(لحريريُّ:السيرة الذاتية ل

 هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان ،الأديب أبو محمد البصريُّ الحراميُّ الحريريُّ ،مصنّف المقامات .       

البصـرة ،كـان أحـد أئمـة كان يسكن ببني حـرام إحـدى محـال البصـرة ،وكـان مولـده ومَربـَاهُ بقريـة المشـان مـن نـواحي 
 عصره في الأدب والنّظم والنّثر والبلاغة والفصاحة ،رُزق الحظوة التّامة في مقاماته .

وُلـــدَ ســـنة ســـت وأربعـــين وأربعمائـــة ،وقـــرأ الأدب بالبصـــرة علـــى القصـــباني ثم اســـتعان بذكائـــه وفطنتـــه علـــى اللغـــات 

 .1والآداب
وكـان مُولــع  بنتـف لحيتـه عنــد الفكـرة ،ويحكــى أنـه كــان دميمـا قبــيح كـان الحريـريُّ يــذكر أنـه مــن ربيعـة الفــرس ،     

المنظر ،فأتاه غريب يزُوره ويأخذ منه ،فلما رآه استزرى شكله ،ففهـم الحريـريُّ ذلـك منـه فلمـا الـتمس أن يملـي عليـه 
 قال أكتب :

 الدُّمن .مَا  أنتَ أوَّلُ سَار غرَّة قَمرُ                   ورائد أعجَبتهُ خُضرة 
 فَاخترَ لنَفسكَ غيري إنني رجُل               مثل المعيَدي فاسمَع بي ولاَ ترَني.

وكان الحريريُّ من أغنياء البصرة، يقال:كان له ثمانية عشر ألف نخلة، وقيل: قذرا في نفسه و شـكله ولبسـه و       

 .2كثير المجالسة له  نعلى ذلك، وكا الأمير وتوعده هبنتف لحيته، فنها ادميما، بخيلا، مُولع وقصير، 

"، أنّ أبي كـان جالسـا في المقامـاتوذكر ولَدُ الحريريُّ أبو القاسم عبد االله قال: كان السَّبب في وضع هـذه "      

ـفر فصـيح الكـلام ،حسـن العبـارة فسـأله الجماعـة : مـن  مسجده  ببني حرام فدخل شيخ ذو طمرين  عليه أهبة السَّ
:مــن ســروج ، فاســتخبروه عــن كنيتــه فقــال:أبو زيــد .فعمــل أبي المقامــة المعروفــة بالحراميــة ،وهــي  أيــن الشــيخ ؟ فقــال

الثامنة والأربعون وعزاها إلى أبي زيد المذكور واشتهرت ،فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أنوشروان بن خالد القاشـاني 
 خمسين مقامة .وزير المسترشد فأعجبته وأشار على أبي أن يضم إليها غيرها فأتمها 

  كلُّكم حارث و كلُّكم أما تَسمية الراّوي بالحارث بن هماّم فإنما عنيَّ به نفسه ،أخذه من قوله عليه السلام "     

 " همَّام    
 . 3كلَّ أحد كاسب ومهتم بأموره  نفالحارث الكاسب و الهمَّام الكثير الاهتمام، لأ   

بالمقامات الأدبية ، ضبط :عزت زينهم ،دار الغد الجديد للطباعة  المسمىأبي محمد القاسمي بن علي بن محمد الحريري البصري :مقامات الحريري  1
  .8،  7م ،ص 2016والنشر والتوزيع ، القاهرة ،

  2  .9المرجع نفسه ، ص  

.8ص المرجع نفسه،  3  
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 القرآن الكريم  -   

 المصادر: - 1  

                                                                                                                                      :عبد الفتاح كيليطو

 م.  1996، الدار البيضاء، نشر الفنك تر :مصطفى النحال ، ،العين والإبرة :(دراسات في الف ليلة وليلة )   -

 م .1988ن 1الحكاية و التأويل ( دراسات السرد العربي )، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط -

    م.2000، 1أبو العلاء المعري أو متاهات القول، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  - 

ق الثقافية ) ، ثر : عبد الكبير الشرقاوي ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المقامات ( السرد و الأنسا  -

 . م 2001،  2المغرب ، ط

 . م2007،  3الغائب ، ( دراسة في مقامة للحريري ) ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط    -

 .                                            م2011، 8(دراسات بنيوية في الأدب العربي) دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط الأدب و الغراية   -

 المراجع: –2

 المراجع باللغة العربية :

 أبو العلاء المعرّي : - 1 

 م .1958ه ،1276.ط دديوان سقط الزند:دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  -   

 م . 2003ه ،1424،  1أبو العلاء وما إليه ، دار الكتب العلمية  ، بيروت ، ط  -    

 م .2006ه ،  1427،  1، ج 1لزوم ما لا يلزم  ( اللزوميات ) ، دار صادر ، بيروت ، ط -    
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  أحمد برقاوي وآخرون: - 2

، بيروت، 1الوحدة العربية، ط التراث والنهضة (قراءات في أعمال محمد عابد الجابري)، مركز دراسات -
  م2004

 آمنة يوسف:- 3

 م .2015، 2، طن، لبناتقنيات السرد في النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت -

  أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي : -4

د.ط ،  بيروت، صيدا، العصرية،المكتبة  إبراهيم،محمد أبو الفضل  :ق، تح1الحريري، جشرح مقامات  -
 م .1998ه ، 1418

 أبي محمد القاسميُّ بن علي بن محمد الحريريُّ البصريُّ : - -5
،  1مقامات الحريري ( المسمى بالمقامات الأدبية) ، دار الغد الجديد للطباعة و النشر و التوزيع   القاهرة ، ط -

  م .2016ه ن 1437

 إبراهيم صحراوي: -6

 م2008، 1السرد العربي القديم (الأنواع والوظائف والبنيات)، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -

  الجابري:، حسن حنفي -7

 م.1990، 1حوار المشرق والمغرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط -

  حسن حنفي: -8

 4، طالتراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان -
 .م1992ه، 1412
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  حسن بحراوي :  -9

 . م1990، 1بنية الشكل الرّوائي ( الفضاء ، الزمن ، الشخصية )، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط -

  حميد لحمداني: -10

 بنية النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -
 م.1991، 1ط

  رشيد بن مالك: -11

 م .2001البنية السردية في النظرية السيميائية ، دار الحكمة ،الجزائر ،د.ط ، -

  سعيد يقطين: .-12

 م1992، بيروت، 1والتراث السردي (من أجل وعي جديد بالتراث)، المركز الثقافي العربي، ط الرواية -

 م.1997، بيروت، 1) ، المركز الثقافي العربي، ط الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي -

 م1997، 3التبئير)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط-السرد-تحليل الخطاب الروائي (الزمن -

 م.2012، 1السرد العربي (مفاهيم وتجليات)، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط -

  ضيف:شوقي -13

 .م 1960، 11) ،دار المعارف ،القاهرة ،ط 20الفن ومذاهبه (في الشعر العربي ) ،مكتبة الدراسات الأدبية ( -

  :صفوان حنوف وآخرون .-14

 . م2005، 1دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط -نموذجاد تقنيات الكتابة الإبداعية. السرّ  -

 صلاح فضل:  .-15

 .م2003، 1أساليب السرد في الرواية العربية، دراسات الهدى للثقافة والنشر، بيروت، ط -
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   طه عبد الرحمان:  .-16

 ت.، د2تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، بيروت، طو ديد المنهج تج -

 عبد الحميد بورايو بن الطاهر:  .-17

  م.1986ط، .القصص الشعبي في منطقة بسكرة (دراسة ميدانية)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د - 

  عبد السلام بن عبد العالي : .-18

) ، دار تو بقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب  الأدب و الميثافيزيقا ( دراسات في أعمال عبد الفتاح كيليطو -
  . م 2009،  1ط

  عبد الرحيم الكردي: .-19

 1السرد في الرواية المعاصرة (الرجل الذي فقد ظله نموذجا)، تقديم:طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -

 م.2006ه، 1427

 .م2005ه، 1426، 3الآداب، القاهرة، ط البنية السردية (للقصة القصيرة)، مكتبة -

  عبد االله إبراهيم:  .-20

 م.1990، 1المتخيل السردي (مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -

  م1995، 1العربي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط السردية العربية (بحث في البنية السردية للموروث الحكائي -

 م.2008، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1موسوعة السرد العربي، ج -

 عبد االله الغدامي:  .-21

 م.2006، 2تشريح النص (مقاربة تشريحية لنصوص شعرية معاصرة)، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط - 

 عبد المالك مرتاض:  .-22

 .م1998ط، .في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، عالم المعرفة، الكويت، د -

  عبد الناصر هلال: -23  
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 م2006، 1آليات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط -  

  عز الدين إسماعيل: -24  

 .م2004ه، 1425، 9ونقد)، دار الفكر العربي، القاهرة، ط الأدب وفنونه (دراسة -

 محمد سالم سعد االله: -25

 م.2006، 2أطياف النص (دراسات في النقد الإسلامي المعاصر)، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط - 

 محمد سبيلا: -26

 م.2007، 2الحداثة وما بعد الحداثة،دار ثوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط -

  م2009، 1الحداثة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط داراتم -

  محمد عابد الجابري: -27

 م.1991، بيروت 1اثة (دراسات ومناقشات)، مركز دراسات الوحدة العربية، طدالتراث والح -

 م .1993، بيروت، 6نحن والتراث (قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي)، المركز الثقافي العربي، ط -

 :محمد عزام-28  

 1فضاء النص الروائي (مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان)، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط -
 .م1996

 محمد ناصر العجيمي -29

 م.1991ط، .)، الدار العربية للكتاب، تونس، دGreimasريماس غفي الخطاب السردي (نظرية  -

  مرسل العجيمي: -30

 تعقيب: صلاح صالح، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، 1جالرواية العربية (ممكنات السرد)،  -

 .م2008ط، .د
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 ا ميساء سليمان الإبراهيم: -31

 ط.لبنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهيئة العامة، السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، دا -

 . م2011

 المراجع المترجمة :   

  جيرار جنيت: -32

 م.2000، 1دعوة إلى خطاب الحكاية، تر: محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -

 رولان بارث وآخرون: -33

، منشورات اتحاد الكتاب، المغرب، الرباط حسن بحراوي وآخرونطرائق تحليل السرد الأدبي، تر:  -

  .م1،1992ط

  دي لويس: يس -34

ر الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام اوآخرون، د لجنانيالصورة الشعرية، تر: أحمد نصيف ا -
 م.1982ط، .د الجمهورية العراقية،

 مانفريد:يان  -35

  علم السرد (مدخل إلى نظرية السرد)، تر: أماني أبو رحمة، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سورية -

  .م2011ه، 1431دمشق، 

 المعاجم : 
 لفيروز: القاموس المحيط، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعا آبادي –36

 . م2004ط، .بيروت، د

 .م1987ط، .لرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر: مختار الصحاح، دار الجيل، بيروت، دا -37

: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة قتح  ، 7: كتاب العين، ج : الفراهيدي الخليل بن أحمد -38

 .ه 1210، 2دار الهجرة، ط

  م.2005، 5ط  لبنان،  بيروت،   دار صادر، ، 4مج  منظور: لسان العرب، ابن -39
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 القواميس:

المصطلح السردي (معجم المصطلحات)، تر: عابد خزندار، مراجعة وتقديم: محمد بريرى  برنس: جيرالد  -40

 . م2003، 1المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

فرنسي)، دار -انجليزي-للنصوص (عربيقاموس مصطلحات التحليل السيميائي    رشيد بن مالك:  -41

 م . 2000الحكمة، 

 م1985، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طسعيد علوش:  -42

 م2005 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط شوقي ضيف وآخرون: -43

 م.2010، 1معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، طحمد القاضي وآخرون:   -44

 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط وهبة وكامل المهندس: مجدي -45
 .م1984

 المجلات:  

 م. 2000،الشرق الأوسط ، 8000جريدة العرب الدولية  العدد  -

 م.2007هـ، 1428. السعودية، 118علمية محكمة، مركز بحوث كلية الآداب، العدد  دراسات -

 . م2016، عنابة، جوان  6التواصل الأدبي ، العدد  -

.م2016، خنشلة، جانفي 3مجلة الأداب و اللغات العدد  -  

 م.2013، 14مجلة الدراسات في اللغة العربية وآدابها، فصيلة محكمة، العدد -

يوسف وغليسي: الشعريات والسرديات (قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم)، منشورات مخبر السرد العربي   -
 .م2007ط، .جامعة قسنطينة، د
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 : الرسائل الجامعية 

عثمان الشيح عبد المؤمن: البديعيات في مقامات عائض القرني السعودي ( دراسة تحليلية). أطروحة دكتوراه  -

 .م2001دولة في اللغة العربية، جامعة إلورن ، نيجيريا، 

 :الموقع الإلكتروني

http://www.diwanalarab.com/spip,phl?page:article&idarticle:6368 
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  :ملخص

        تهــــدف مباحـــــث هـــــذه الدراســـــة إلى محاولـــــة الوقـــــوف علــــى قـــــراءات الـــــنص الســـــردي القـــــديم لعبـــــد الفتـــــاح

، والذي خصه لقراءة الموروث السردي العربي، المعتمد على القراءة والتحليل ويتجلى ذلك من خلال قراءته كليطو

للمقامة الكوفية للحريري، والتي تتمظهر في أزواج كثيرة يطرحها الناقد كيليطـو، والـتي تـدور في فلـك ومسـار جدليـة 

وليلــة (الصــياد والعفريــت)، إنــه النمــوذج القصصــي الحضــور والغيــاب، وكــذا تناولــه لحكايــة مــن حكايــات ألــف ليلــة 

 الذي اختاره الناقد وخصها بقراءة تأويلية.

أما قراءته لأبي العلاء المعري تعتبر نموذجا من نماذج إثارة الريبة في الكتابة الشعرية على غرار مجمل الكتابات 

 العربية القديمة.

 .الكلمات المفتاحية: التراث، السرد، التأويل
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